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٠٢

المقدمة

تناقــش الورقــة المرفقــة سياســة التنميــة الاقتصاديــة فــي ســوريا مــن منظــور أمنــي. ويتمثــل 
تطويــر  فــي  تســهم  أن  يمكــن  التــي  الاقتصاديــة  السياســات  مــن  مجموعــة  طــرح  فــي  هدفهــا 
القــدرات الأمنيــة الســورية. وتبــدأ بعــرض أبــرز المخاطــر الأمنيــة التــي تواجــھ ســوريا، ثــم يبحــث 
القســم الثانــي فــي التصنيــع باعتبــاره ركيــزة رئيســية فــي البنيــة الأمنيــة الســورية الناشــئة، مــع 

التطرق إلى إعادة بناء القدرات الإنتاجية وتطوير القدرات ذات الاستخدام المزدوج. 

يعــرض القســم الثالــث اســتراتيجية مــن 3 مراحــل، تضــع معاييــر واقعيــة للتنميــة الصناعيــة 
التــي  القيــود  فيقيّــم  الأخيــر  القســم  أمــا  والطويــل.  والمتوســط  القصيــر  المــدى  علــى  والأمنيــة 
تواجــھ هــذه الاســتراتيجية، ولا ســيما اعتمادهــا علــى العلاقــات الاقتصاديــة والدبلوماســية 
الناشــئة لســوريا مــع تركيــا ودول الخليــج، ومــدى اســتمرارية الاصطفــاف الإقليمــي، واســتمرار 

المخاطر الاقتصادية والأمنية الداخلية.

وتتمثــل الحجــة المركزيــة للورقــة فــي عــدم إمــكان فصــل أمــن ســوريا عــن إعــادة بنــاء اقتصادهــا 
الإنتاجــي. فالقــدرة العســكرية تســتند فــي نهايــة المطــاف إلــى قاعــدة اقتصاديــة تشــمل توليــد 
الكهربــاء، وإنتــاج الصلــب، والصناعــات الكيميائيــة، وأدوات صناعــة الآلات، والبنيــة التحتيــة 
المحليــة  التوريــد  وسلاســل  البحثيــة،  والقــدرات  الماهــرة،  والعمالــة  والإلكترونيــات،  للنقــل، 

الفاعلة. 

ومــن ثــم، فــإن هــدف الورقــة هــو مناقشــة تطويــر أســس صناعيــة توفــر قاعــدة يمكــن البنــاء 
عليهــا لتطويــر قــدرات أمنيــة ســيادية. ونظــرًا إلــى الطبيعــة الملحّــة زمنيًــا للتهديــدات التــي تواجــھ 
ســوريا، تفتــرض الورقــة أيضًــا أن الحكومــة الســورية ينبغــي أن تواصــل تطويــر قدراتهــا فــي 
مجــال الطائــرات المســيّرة بالتــوازي مــع الإجــراءات الأطــول أمــدًا. وتجــادل هــذه الحجــة ضمنيًــا 
القــدرة الصناعيــة ســتخفض تكاليــف تصنيــع المســيّرات علــى المدييــن المتوســط  بــأن زيــادة 
والطويــل، مــن خلال توطيــن إنتــاج المــواد ذات الصلــة، مثــل البلاســتيك المقــوى والألومنيــوم 

والنايلون.

1-المخاطر الأمنیة
تواجــھ ســوريا حاليًــا 3 فئــات مــن المخاطــر الأمنيــة: الضغــط العســكري الخارجــي، ولا ســيما مــن 
إســرائيل بشــكل مباشــر أو بواســطة المجموعــات المرتبطــة بهــا مثــل مليشــيات حكمــت الهجــري، 
الــذي يشــمل برنامــج طهــران الصاروخــي أو التحريــض مــن جانــب شــبكة  والتهديــد الإيرانــي 
وكلائهــا، والتهديــدات الصــادرة عــن الفصائــل المســلحة الداخليــة أو تلــك التــي تســتفيد مــن 

حالة عدم استقرار الأمن الاقتصادي، ولا سيما في شرق سوريا.
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إسرائیل
فــي  الأســد  حكومــة  انهيــار  فبعــد  إســرائيل.  فــي  إلحاحًــا  الأكثــر  العســكري  التحــدي  يتمثــل 
التحتيــة  البنيــة  اســتهدفت  ضخمــة  حملــة  إســرائيل  شــنت   ،2024 الأول  ديســمبر/كانون 
العســكرية الســورية، ودفعــت بقواتهــا للســيطرة علــى المنطقــة العازلــة التــي تأسســت بموجــب 

اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وإلى ما وراءها.

 وأفــاد تقريــر للأمــم المتحــدة بــأن القــوات الإســرائيلية ســيطرت علــى الجانــب الســوري مــن جبــل 
2025، وفقًــا للتقريــر  31 يوليو/تمــوز  الشــيخ ومواقــع أخــرى داخــل المنطقــة العازلــة. وحتــى 
ذاتــھ، واصلــت إســرائيل احــتلال المنطقــة العازلــة، واحتلــت عــدة مواقــع فــي الأراضــي المجــاورة. 
وفــي البدايــة، وصــف المســؤولون الإســرائيليون هــذا الاحــتلال بأنــھ مؤقــت، إلا أن تصريحــات 
المحافظــات  مــن  الــسلاح  نــزع  إلــى  ودعــت  المحتلــة،  المناطــق  فــي  البقــاء  عــن  تحدثــت  لاحقــة 

السورية الجنوبية.

ولا تقتصــر أهميــة هــذه التطــورات علــى المســألة الإقليميــة. فقــد أظهــرت العمليــات الإســرائيلية 
محدوديــة قــدرة ســوريا علــى حمايــة بنيتهــا التحتيــة العســكرية الثابتــة مــن الهجمــات الجويــة. 
قواعــد  إســرائيل  قصفــت  عندمــا   ،2025 أبريل/نيســان  فــي  خاصــة  بصــورة  ذلــك  واتضــح 
ســورية كان خبــراء عســكريين أتــراك يدرســون إقامــة وجــود عســكري بهــا. فقــد ذكــرت وكالــة 
 عــن 

ً
رويتــرز أن خبــراء أتــراك تفقــدوا قاعدتــي T4 وتدمــر الجويتيــن فــي محافظــة حمــص، فــضلا

مطــار حمــاة. وألحقــت الغــارات الإســرائيلية أضــرارًا بالغــة بهــذه المواقــع، فيمــا وصــف مصــدر 
استخباراتي قاعدة T4 بأنها أصبحت غير صالحة للاستخدام بعد الهجوم.

وتشــير التحركات الإســرائيلية الراهنة إلى أن الوجود العســكري التركي في ســوريا لن يشــكل 
أبــو  مطــار  علــى   2026 أغســطس/آب  فــي  هجماتهــا  أن  إســرائيل  أعلنــت  وقــد  كافيًــا.  رادعًــا 
الظهــور الــذي أعيــد ترميمــھ فــي شــمال غــرب ســوريا اســتهدفت منــع إقامــة وجــود عســكري 
تركــي بــھ. وإضافــة إلــى ذلــك، تفيــد التقاريــر بــأن إســرائيل تــدرس مــا إذا كانــت المواجهــة مــع تركيــا 

ستؤدي إلى تفعيل التزامات الدفاع المشترك من جانب شركاء تركيا في حلف الناتو.

 1   United Nations, “Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights 
of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories,” A/5 ,365/80 September 2025, 
https://www.un.org/unispal/document/special-committee-israeli-practices-report-05sep25/

 2    Reuters, “Israel hit Syrian bases scoped by Turkey, hinting at regional showdown, sources say,” 4 April 2025, 
https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-hit-syrian-bases-scoped-by-turkey-hinting-regional-showd
own-sources-say-04-04-2025/

 3    Reuters, “Israel bombed Syria despite Turkey assurances, Syrian official says,” 19 August 2026, 
https://www.reuters.com/] [Axios, “Israel bombed Syria despite Turkey assurances, Syrian official tells Axios,” 
19 August 2026, https://www.axios.com/19/08/2026/syria-foreign-minister-israel-bombing-airbase

4   https://www.middleeasteye.net/news/israeli-opinion-article-warns-turkey-against-further-deployments-
syria-where-nato-protections-do-not
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إیران والشبكات المتحالفة معھا
تمثــل إيــران فئــة مختلفــة مــن التحديــات. ففــي عهــد بشــار الأســد، بنــت إيــران والحــرس الثــوري 
مــع  المتحالفــة  الميليشــيات  مــن  وغيرهــا  العراقيــة،  الميليشــيات  مــن  ومجموعــة  الله  وحــزب 
أبــرز  مــن  الله  وحــزب  إيــران  وكانــت  ســوريا.  داخــل  ولوجســتية  عســكرية  شــبكات  طهــران، 
لضربــات  الطرفــان  تعــرض   ،2024 عــام  أواخــر  بحلــول  لكــن  للأســد.  الخارجييــن  الداعميــن 
أبــرز الداعميــن  مــا جعــل تراجــع قــدرات  ثقيلــة، فــي حيــن انشــغلت روســيا بحــرب أوكرانيــا. 
الخارجييــن للأســد مــن أهــم العوامــل التــي ســهّلت الهجــوم الســريع للثــوار الــذي انتهــى بدخــول 
دمشــق. وقــد أســفر ســقوط حكومــة الأســد عــن تقويــض البنيــة التحتيــة العســكرية الإيرانيــة 

داخل سوريا.

ومــع ذلــك، قــد تســعى إيــران إلــى إحيــاء هــذه الشــبكات ومــا يرتبــط بهــا مــن عمليــات تهريــب 
الســورية  التحتيــة  البنيــة  ضــرب  علــى  القــدرة  إيــران  تمتلــك  كمــا  للحــدود.  عابــرة  وأنشــطة 
الحيويــة. وبوجــھ عــام، وعلــى الرغــم مــن تراجــع قدراتهــا، تظــل إيــران مصــدر تهديــد محتمــل، 
اندمجــت  إذا  ســوريا  تســتهدف  قــد  كمــا  اســتغلالها،  أو  الاضطرابــات  إثــارة  إلــى  تســعى  وقــد 

دمشق بدرجة أكبر مع شبكة حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين في الخليج.

الانقسام الداخلي والجماعات المسلحة
تنبــع الفئــة الثالثــة مــن المخاطــر مــن الجماعــات المســلحة التــي لا تــزال نشــطة وتحمــل الــسلاح 
بلــغ عــن وقــوع مــا لا يقــل عــن 16 انفجــارًا فــي منشــآت 

ُ
فــي أنحــاء مختلفــة مــن ســوريا. وقــد أ

إن ســوريا ليســت فــي وضــع يســمح لهــا بتحقيــق تكافــؤ عســكري تقليــدي مــع إســرائيل، ومــن ثــم 
يتعيــن عليهــا مواصلــة تطويــر علاقاتهــا الدبلوماســية مــع حلفائهــا الإقليمييــن، حتــى وإن لــم 
توفــر هــذه العلاقــات ســوى حمايــة محــدودة. أمــا الهــدف الأطــول أمــدًا المتمثــل فــي إنشــاء قــدرة 
عســكرية ذات مصداقيــة للــردع، فســيعتمد علــى قــدرة دمشــق علــى بنــاء بنيــة تحتيــة مرنــة 
للطاقــة، وتنويــع خطــوط الأنابيــب الخاصــة بهــا. ومــن شــأن ذلــك، مــن حيــث المبــدأ، أن يزيــد مــن 
ترابــط اقتصادهــا مــع اقتصــادات أصدقائهــا فــي تركيــا وقطــر والســعودية، فــي الوقــت الــذي 
تبحــث فيــھ القــوى الإقليميــة عــن شــبكات بديلــة لتوزيــع النفــط والغــاز فــي أعقــاب أزمــة إغلاق 

مضيق هرمز.

 5   https://karamshaar.com/our-work/blog/syrias-gas-map-from-vision-to-reality/

 8   https://thearabweekly.com/us-escalates-iran-air-campaign-strikes-infrastructure

 6   Reuters, “How Syria rebels’ stars aligned for Assad’s ouster,” 8 December 2024, 
https://www.reuters.com/world/middle-east/how-syria-rebels-stars-aligned-assads-ouster-08-12-2024/
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انفجــارات ضخمــة خلال ســبتمبر/أيلول  بينهــا  مــن  الأســد،  منــذ ســقوط  الأســلحة  لتخزيــن 
الســلطات  نســبت  إذ  مجهولــة،  ظلــت  وأحيانــا  الانفجــارات  هــذه  أســباب  وتفاوتــت   .2026
الســورية بعضهــا إلــى الحرائــق وســوء التخزيــن وســوء حالــة الذخائــر، بينمــا بقيــت حــوادث 
أخــرى دون تفســير. وشــملت التكهنــات احتمــال تنفيــذ جماعــات مجهولــة لأعمــال تخريــب، 
 عــن احتمــال ضلــوع إســرائيل، ولا ســيما فــي ظــل اســتمرار الهجمــات الإســرائيلية علــى 

ً
فــضلا

البنيــة التحتيــة العســكرية الســورية، لكــن لــم تثبــت صحــة أي مــن التفســيرين فيمــا يتعلــق 
التحتيــة  البنيــة   علــى هشاشــة 

ً
دلــيلا إليهــا بوصفهــا  النظــر  ينبغــي  الحــوادث. ولذلــك  ببعــض 

العسكرية التي ورثتها سوريا.

وإلــى جانــب هــذه الهجمــات، تمثــل حالــة الســويداء تهديــدًا أكثــر محليــة، لكنــھ ربمــا يكــون أشــد 
خطــورة. فقــد بــرز حكمــت الهجــري فــي الســويداء بوصفــھ معارضًــا بــارزًا لدمشــق، وقاومــت 
جماعــات مســلحة متحالفــة مــع موقفــھ السياســي تعزيــز ســلطة الحكومــة. وفــي الوقــت نفســھ، 
تدخلــت إســرائيل فــي جنــوب ســوريا، بمــا فــي ذلــك مــن خلال عمليــات عســكرية بررتهــا بحمايــة 
الســكان الــدروز. واعتمــد الهجــري لغــة أكثــر حــدة بشــأن إســرائيل، إذ وصــف دروز ســوريا فــي 

أغسطس/آب 2026 بأنهم جزء لا يتجزأ من إسرائيل. 

الســاحل  مــن المشــكلة. ففــي  الســابق صــورة أخــرى  للنظــام  التابعــة  التمــرد  وتمثــل شــبكات 
الجــواد"  النور–ســرايا  و"رجــال  الســاحل"  درع  "لــواء  بينهــا  مــن  جماعــات  ظلــت  الســوري، 
فيمــا  فتيحــة،  مقــداد  الأســد  عهــد  فــي  الســابق  الضابــط  الســاحل  درع  لــواء  ويقــود  نشــطة. 
أفــادت التقاريــر بــأن "ســرايا الجــواد" حافظــت علــى صلات بشــخصيات عســكرية مــن النظــام 
حلفائهــا،  أهــم  بأحــد  أطاحــت  حكومــة  اســتقرار  زعزعــة  فــي  مصلحــة  إيــران  ولــدى  الســابق. 
ولذلــك ظهــرت اتهامــات بــأن طهــران حاولــت تنشــيط شــبكات النظــام الســابق فــي الســاحل أو 

استقطابها، لكن حجم الدعم الإيراني لا يزال بحاجة إلى إثبات.

وتتمثــل صــورة ثالثــة فــي عــودة نشــاط تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، ولا ســيما فــي المحافظــات 
الشــرقية للــبلاد. وعلــى الرغــم مــن أن التنظيــم أصبــح أضعــف بكثيــر مقارنــة بــذروة صعــوده، 

8    Reuters, “Syrian ammunition depot explodes in fourth such blast this month,” 21 September 2026, 
https://www.reuters.com/world/middle-east/syrian-ammunition-depot-explodes-fourth-such-blast-
this-month-21-09-2026/

10   Euronews, “Syria’s top Druze leader calls community ‘integral part of Israel’,” 28 August 2026, 
https://www.euronews.com/28/08/2026/syrias-top-druze-leader-calls-community-integral-part-of-i
srael 

11   European Union Agency for Asylum, “Syria: Security Situation – Territorial control and main 
armed actors,” 2026, 
https://dip-aws.euaa.europa.eu/syria-security-situation/252-territorial-control-and-main-armed-act
ors

9    Ibid
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2- التصنیع والقدرات ذات الاستخدام المزدوج

فإنــھ نفــذ عمليــات اســتهدفت الدولــة الســورية الجديــدة. وســجل مشــروع ACLED وقــوع 52 
و20  الثانــي  يناير/كانــون   1 بيــن  الحكوميــة  القــوات  ضــد  الدولــة  لتنظيــم  هجومًــا 
يونيو/حزيــران 2026، مقارنــة بـــ16 هجومًــا خلال عــام 2025 بأكملــھ، كمــا وثــق تمــدد نشــاط 
التنظيــم إلــى خــارج المناطــق الشــرقية مثــل حلــب، وشــن هجمــات علــى أهــداف حكوميــة فــي 
دمشــق والرقــة ومنبــج. ومــع ذلــك، يحــذر تحليــل لـــACLED مــن وصــف ذلــك بأنــھ عــودة شــاملة 
لنشــاط التنظيــم، إذ ظــل إجمالــي نشــاطھ خلال الأشــهر الســبعة الأولــى مــن عــام 2026 أدنــى 
مــن المتوســط الشــهري المســجل فــي 2025، حتــى مــع تغيــر طبيعــة أهدافــھ وانتشــاره الجغرافــي. 
تنفــذ  متناثــرة  خلايــا  علــى  الحفــاظ  علــى  التنظيــم  قــدرة  فــي  يتمثــل  التهديــد  فــإن  ثــم،  ومــن 

هجمات ضد القوات الحكومية والبنية التحتية الحيوية.

وفيمــا يتعلــق بهــذا التهديــد الأخيــر علــى وجــھ الخصــوص، فــإن توســيع فــرص العمــل، ولا ســيما 
مــن خلال اســتراتيجيات التنميــة المعتمــدة علــى الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي المناطــق 

الطرفية أو المهمشة تاريخيًا، يمثل فائدة أمنية إضافية للسياسة الصناعية المقترحة.

تتطلــب أي سياســة أمنيــة ســيادية مســتدامة فــي نهايــة المطــاف امــتلاك القــدرة علــى صيانــة 
وإصلاح وتصنيــع نســبة تتزايــد تدريجيًــا مــن المعــدات التــي تعتمــد عليهــا الدولــة. ولا يعنــي ذلــك 
أن علــى ســوريا أن تحــاول فــورًا إنشــاء مجمــع صناعــي دفاعــي محلــي متطــور، فهــذا الهــدف غيــر 
القيمــة  سلاســل  فــي  المحلــي  المكــون  زيــادة  إلــى  تســعى  أن  ينبغــي  إنمــا  وتقنيًــا،  ماليًــا  واقعــي 

الصناعية التي تقوم عليها القدرات المدنية والأمنية على حد سواء.

 لقــد أدت أربعــة عشــر عامًــا مــن الصــراع إلــى تقليــص القــدرة الإنتاجيــة للاقتصــاد الخــاص 
 ،2026 عــام  فــي  الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  أصدرهــا  لدراســة  ووفقًــا  كبيــرة.  بدرجــة 
انخفــض إنتــاج الصناعــات التحويليــة الخاصــة مــن 428.4 مليــار ليــرة ســورية عــام 2010 إلــى 
2024، فيمــا تقلصــت الخدمــات الخاصــة إلــى نحــو ثلــث حجمهــا قبــل  261 مليــار ليــرة عــام 

الصراع.

12    Muaz Al Abdullah, “Is the new Syrian state ISIL’s main target?”, ACLED, 2026, 
https://acleddata.com/expert-comment/new-syrian-state-isils-main-target

13    ACLED, “Down but not out: The Islamic State and al-Qaeda remain a threat in the Middle East,” 
2026, 
https://acleddata.com/report/down-not-out-islamic-state-and-al-qaeda-remain-threat-middle-east 

14    https://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/aer.103.3.512 

https://www.undp.org/syria/publications/value-chain-development-syria-promote-economic-be
nefits-and-social-cohesion-conceptual-analysis-and-case-studies
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فــي  ســتظل  التــي  الصناعيــة،  قدراتهــا  وتطويــر  بنــاء  إعــادة  مشــكلة  ســوريا  تواجــھ  ثــم  ومــن 
الأجليــن القصيــر والمتوســط عرضــة للمخاطــر. وســيكون مــن الصعــب حمايــة البنيــة التحتيــة 
الرئيســية للطاقــة والصناعــة مــن هــذه الهجمــات. وتمثــل إعــادة التصنيــع الموزعــة جغرافيًــا 

المسار العملي الوحيد للتخفيف من المخاطر. 

ففــي المقــام الأول، يســاعد ضــخ رؤوس الأمــوال وخفــض البطالــة فــي المحافظــات الشــرقية 
الســورية علــى تقليــل الاضطرابــات المدنيــة وتوزيــع الثــروة فــي المناطــق الأكثــر تأثــرًا بحــوادث 
التوريــد  سلاســل  وتطويــر  الإقليميــة  الاســتثمارات  جــذب  أن  كمــا  المفترضــة.  التخريــب 
الإقليميــة والعالميــة يربطــان المصيــر الاقتصــادي للــبلاد بصــورة أوثــق بشــركائها الاقتصادييــن. 
ومــن الأمثلــة التــي يمكــن الإشــارة إليهــا هنــا الاســتثمار الســعودي فــي مصنــع للأســمنت فــي عــدرا. 

حيث يوفر قاعدة لتطوير القدرات ذات الاستخدام المزدوج في مرحلة لاحقة.

ومــع ذلــك، أثبتــت الحوافــز الاقتصاديــة محدوديتهــا كوســيلة للحمايــة فــي حالــة دول الخليــج 
خلال الصــراع الإيراني–الإســرائيلي الأمريكــي. ولــذا، ينبغــي لســوريا أن تحافــظ علــى برنامجهــا 
للطائــرات المســيّرة، وأن تعمــل علــى تطويــره بعدمــا اســتخدمتھ ضــد نظــام الأســد. وإلــى جانــب 
فــي  الكبيــرة  مــن جالياتهــا  الطائــرات المســيّرة، يمكــن لســوريا الاســتفادة  فــي مجــال  قدراتهــا 
الخــارج لتطويــر قدراتهــا التكنولوجيــة، ولا ســيما فــي مجــال الأمــن الســيبراني. ويُناقــش هــذا 

الموضوع بإيجاز في فقرات قادمة.

فــي  الاســتراتيجيين  شــركائها  مــع  بالتعــاون  الاقتصاديــة  التنميــة  برامــج  توســيع  ينبغــي  كمــا 
التــوغلات  مــن  المزيــد  أمــام  ديموغرافيًــا  يوفــر حاجــزًا  بمــا  الواقعــة جنــوب دمشــق،  المناطــق 
ظهــر السياســة الإســرائيلية تجــاه القنيطــرة ودرعــا حذرهــا 

ُ
الإســرائيلية. فعلــى ســبيل المثــال، ت

الســكانية  الكثافــة  ذات  المناطــق  علــى  وتركيزهــا  ديموغرافــي،  تغيــر  أي  مــع  التعامــل  مــن 
المنخفضــة نســبيًا. ومــن ثــم، فــإن خلــق فــرص اقتصاديــة فــي المناطــق الجنوبيــة يشــكل عامــل 

ردع إضافي.

 This should not be overstated, economic success does not automatically entail a reduction in
 103.3.512.aer/10.1257=insurgency risk https://www.aeaweb.org/articles?id

16

https://en.jcement.ru/content/news/saudi-arabia-opens-first-white-cement-factory-in-syria-to-
 /aid-reconstruction

17

 1=25a6b1a6-syn?20e6ecd230f8-811d-41cf-d75e-https://www.ft.com/content/aaa80cd018
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التصنیع بوصفھ سیاسة أمنیة
يمكــن توضيــح الحجــة المؤيــدة للتصنيــع طويــل الأجــل باعتبــاره طريقًــا نحــو امــتلاك قــدرات 
الثقيلــة  الصناعــات  برنامــج  كان  فقــد  الجنوبيــة.  كوريــا  تجربــة  خلال  مــن  محليــة  دفاعيــة 
والكيميائيــة بيــن عامــي 1973 و1979 فــي جوهــره سياســة أمنيــة. وجــاء البرنامــج اســتجابة 
لمبــدأ نيكســون، واحتمــال انســحاب القــوات الأمريكيــة، وتزايــد عســكرة كوريــا الشــمالية، فــي 

وقت لم تكن فيھ كوريا الجنوبية تمتلك صناعة تسليح محلية خاصة بها. 

لــم يبــدأ المخططــون بالأســلحة، وإنمــا اســتهدفوا القطاعــات الأوليــة التــي تعتمــد عليهــا صناعــة 
والإلكترونيــات،  الســفن،  وبنــاء  والآلات،  الحديديــة،  غيــر  والمعــادن  الصلــب،  الــسلاح: 
العســكري  للإنتــاج  ضروريــة  باعتبارهــا  القطاعــات  هــذه  إلــى  ظــر 

ُ
ون والبتروكيماويــات. 

المســتقبلي، كمــا أنهــا، بــخلاف أنظمــة الأســلحة الجاهــزة، كانــت تقــع ضمــن الحــدود التقنيــة 
المتاحــة للــبلاد آنــذاك. وتعثــرت المحــاولات المبكــرة لتصنيــع الأســلحة محليًــا بســبب رداءة جــودة 

.
ً

المدخلات، ما عزز الحجة الداعية إلى بناء القاعدة الصناعية أولا

 مــن الاعتمــاد علــى قيــام الصناعييــن طوعًــا بإعــادة اســتثمار أرباحهــم، انتقلــت الدولــة مــن 
ً

وبــدلا
تقديــم حوافــز تصديريــة تشــمل جميــع الصناعــات إلــى تركيــز الدعــم علــى قطاعــات محــددة. 
الحكوميــة،  السياســات  وفــق  الموجهــة  المدعومــة  القــروض  فــي  الرئيســية  الأدوات  وتمثلــت 
إلــى جانــب الإعفــاءات الضريبيــة، والائتمانــات  والتــي شــكلت نحــو نصــف الائتمــان المحلــي، 

الاستثمارية، والإعفاء من رسوم الاستيراد للصناعات المستهدفة. 

وقــد حققــت الصناعــات المســتهدفة نمــوًا فــي الإنتــاج وإنتاجيــة العمــل بوتيــرة أســرع بكثيــر مــن 
الصناعــات غيــر المســتهدفة، واســتفاد مســتخدمو منتجاتهــا فــي القطاعــات اللاحقــة أيضًــا، 
واســتمرت هــذه المكاســب حتــى بعــد انتهــاء تلــك السياســة عــام 1979. ولا تعنــي هــذه التجربــة 
أن ســوريا تســتطيع نســخ النمــوذج الكــوري، وإنمــا تشــير إلــى أن أفضــل طريــق لبنــاء قاعــدة 

 Manufacturing Revolutions: Industrial Policy and Industrialization in South" .(2025) Lane, Nathan
 DOI: .1741-1683 .pp ,(or similar, check the issue 3)140 Korea." Quarterly Journal of Economics
.qje/qjaf025/10.1093/https://doi.org

وبطبيعــة الحــال، واجهــت هــذه السياســة انتقــادات نابعــة مــن الاعتقــاد بوجــود ســوء فــي تخصيــص المــوارد، لكنهــا تقــدم، 
فــي المجمــل، دراســة حالــة مهمــة توضــح كيــف يمكــن للسياســات الحكوميــة أن تنجــح فــي توجيــه الزخــم الصناعــي 

للقطاع الخاص نحو قطاع الدفاع. انظر:

 Minho Kim, Munseob Lee and Yongseok Shin, “The Plant-Level View of an Industrial Policy: The
 ,2021 September ,29252 .NBER Working Paper No ”,1973 Korean Heavy Industry Drive of
 .https://www.nber.org/papers/w29252
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صناعيــة دفاعيــة يبــدأ مــن مقدماتهــا المدنيــة، وهــي الفكــرة التــي يقــوم عليهــا التسلســل المقتــرح 
في هذه الورقة.

أمريكــي  اهتمــام  ظــل  فــي  الكــوري  البرنامــج  فــذ 
ُ
ن فقــد  الحالتيــن.  بيــن  مهمــة  فــروق  وتوجــد 

المتحالفــة  والــدول  الســوفيتي  الاتحــاد  مواجهــة  فــي  حواجــز  باعتبارهــم  آســيا  شــرق  بحلفــاء 
معــھ، بينمــا لا تســتطيع ســوريا التعويــل علــى المســتوى نفســھ مــن الحمايــة أو الدعــم. ومــع 
ذلــك، فــإن المقارنــة ليســت ســلبية بالقــدر الــذي قــد يبــدو للوهلــة الأولــى، لأن برنامــج الصناعــات 
الثقيلــة والكيميائيــة جــاء اســتجابة لشــعور بتراجــع الالتــزام الأمريكــي. كمــا أظهــرت الســلطات 
الســورية الحاليــة قــدرة علــى الموازنــة الدقيقــة فــي ســعيها للحصــول علــى الدعــم الأمريكــي، 
اســتعدادًا  أبــدت  التــي  الأوروبيــة  للــدول  كبيــرًا  اقتصاديًــا  تهديــدًا  هرمــز  إغلاق  يشــكل  فيمــا 

لتقديم الدعم الاقتصادي لسوريا.

نظــام  عبــر  الائتمــان  الكوريــة  الدولــة  وجهــت  فقــد  بالتمويــل.  أهميــة  الأكثــر  الفــارق  ويتعلــق 
مصرفــي كانــت تســيطر عليــھ نحــو مجموعــات صناعيــة قــادرة علــى اســتيعابھ، بينمــا لا تمتلــك 
أيًــا مــن هذيــن العنصريــن. فقطاعهــا المالــي غيــر متطــور بمــا يكفــي لتوجيــھ الائتمــان  ســوريا 
طويــل الأجــل إلــى الصناعــات الاســتراتيجية، كمــا واجهــت صعوبــة فــي جــذب الإقــراض الدولــي. 
الأســد  ســقوط  قبــل  القائمــة  والتكــتلات  الأثريــاء  الصناعييــن  طبقــة  تشــكيل  أعيــد  كذلــك 
بصــورة جذريــة بعــد الإطاحــة بــھ، ولذلــك لا يوجــد مــا يعــادل كبــار الصناعييــن الكورييــن فــي 
تلــك الحقبــة. ومــن ثــم، فــإن رأس المال والقــدرة الصناعيــة محــدودان معًــا. وفــي كوريــا رفــض 
لكــن ســيول  الكوريــة،  الثقيلــة  البدايــة تمويــل مشــاريع الصناعــات  فــي  المقرضــون الأجانــب 
تمكنــت فــي النهايــة مــن تأميــن رأس المال، وكانــت لديهــا دولــة قــادرة علــى توجيهــھ. أمــا ســوريا 

فعليها إيجاد بدائل لكليهما.

يمكــن لمصدريــن لــرأس المال أن يؤديــا هــذا الــدور: الشــركاء الإقليميــون، والأصــول المســتعادة 
من النظام السابق. وهناك مصدر ثالث هو الشتات السوري، وسيجري تناولھ لاحقًا. 

ويتمثــل المصــدر الأكثــر مصداقيــة للتمويــل طويــل الأجــل، فــي المــدى القريــب، فــي الاســتثمارات 
وقعــت  فقــد  بالفعــل.  الظهــور  فــي  النمــط  هــذا  ملامــح  بــدأت  وقــد  والإقليميــة،  الخليجيــة 

CNBC Arabia 22

https://karamshaar.com/our-work/blog/can-syrias-private-banks-actually-shoulder-the-burden
 /-of-financing-economic-development
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حمــاة  مصنــع  وتشــغيل  تأهيــل  لإعــادة  عامًــا   30 لمــدة  ــا 
ً
اتفاق الســعودية  "إثــراء"  مجموعــة 

للصلــب، كمــا التــزم ائــتلاف تقــوده قطــر ببرنامــج للطاقــة تبلــغ قيمتــھ نحــو 7 مليــار دولار. وهنــاك 
أيضًــا مؤشــرات علــى تدفــق مزيــج مــن التمويــل التقليــدي والإسلامــي، وقــد يمثــل الإعلان عــن 
تولــي "موانــئ دبــي العالميــة" إدارة مينــاء طرطــوس، فــي إطــار الجهــود الإماراتيــة لتقليــل الاعتمــاد 

على هرمز، مؤشرًا آخر على هذا التوجھ. 

ويبقــى أن نــرى مــا إذا كانــت الحوافــز السياســية للاســتثمار، الناشــئة عــن أزمــة هرمــز والمخــاوف 
مــن النفــوذ الإيرانــي، ســتتغلب علــى المخاطــر الكبيــرة. لكــن فــي المحصلــة، يبــدو مــن المعقــول أن 
للــدور   

ً
ممــاثلا الســورية دورًا  الاســتراتيجية  الصناعــات  فــي  المســتثمرون الإقليميــون  يــؤدي 

الذي أدتھ التكتلات الصناعية القائمة في كوريا.

أما المصدر الثاني فهو محلي. إذ تســتطيع ســوريا اســتخدام عملية التســوية مع المنتفعين من 
الثــروة  وصنــدوق  المشــروع،  غيــر  الكســب  لجنــة  مثــل  هيئــات  خلال  مــن  الســابق،  النظــام 
الســيادي، كورقــة تفاوضيــة، بحيــث تمنــح عفــوًا جزئيًــا مقابــل إعــادة رؤوس الأمــوال وتوجيههــا 
نحــو القطاعــات الاســتراتيجية. ومــن شــأن ذلــك أن يســاعد علــى إحيــاء الأصــول الصناعيــة 
القائمــة فــي الصلــب والألومنيــوم وغيرهــا مــن المنتجــات الأساســية، بالتــوازي مــع بنــاء قــدرات 
إضافيــة. ويشــكل هــذا عمليًــا بديــل ســوريا للائتمــان الموجــھ؛ فالدولــة لا تســتطيع الإقــراض 
الســلوك  مكافــأة  ولتجنــب  بالتســويات.  شــروط  إرفــاق  تســتطيع  لكنهــا  واســع،  نطــاق  علــى 
لعــدم  وعواقــب  للاســتثمار  محــددة  مراحــل  التســويات  تتضمــن  أن  ينبغــي  الســابق،  الريعــي 

التنفيذ.

وتمثــل  موثوقــة.  عوائــد  وجــود  دون  التمويــل  بتوفيــر  المصدريــن  هذيــن  مــن  أي  يلتــزم  ولــن 
علنــت فــي قوانيــن الاســتثمار الســورية فــي يوليو/تمــوز 2025، والتــي تســمح 

ُ
الإصلاحــات التــي أ

بالملكيــة الأجنبيــة وتوفــر إعفــاءات ضريبيــة كبيــرة إلــى جانــب مزايــا أخــرى، اســتجابة جزئيــة 
لهــذه المشــكلة. فــإذا اســتطاعت ســوريا توفيــر بيئــة اســتثمارية تعــد بعوائــد كبيــرة فــي الأجليــن 
دفــع  مــن  تتمكــن  فقــد  ســنوات،  ســبع  إلــى  خمــس  نحــو  خلال  أي  والمتوســط،  القصيــر 
وكذلــك  الاســتراتيجية،  القطاعــات  نحــو  أموالهــم  رؤوس  مــن  جــزء  توجيــھ  إلــى  المســتثمرين 
وســيتضمن  الخــارج.  فــي  الســوريين  أمــوال  رؤوس  وجــذب  المتردديــن  بالمغتربيــن  الاحتفــاظ 

https://www.dpworld.com/en/news/dp-world-to-develop-syrias-tartus-port-under-landmark-3
0-year-deal 
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https://sfuturem.org/en/03/2026/the-illicit-gains-committee-revealed-the-mechanisms-for-inv
esting-recovered-assets/ 
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الصغيــرة  المؤسســات  حــول  يتمحــور  رســمي  اقتصــاد  أمــام  المجــال  إفســاح  ذلــك  مــن  جــزء 
 مــن التركيــز علــى المشــاريع العملاقــة الراميــة إلــى جــذب اســتثمارات أجنبيــة 

ً
والمتوســطة، بــدلا

ضخمة من كبار المستثمرين.

ويواجــھ الســوريون الراغبــون فــي نقــل شــركاتهم الناشــئة إلــى وطنهــم صعوبــات ناجمــة عــن 
نقــص الدعــم المؤسســي والبنيــة التحتيــة الملائمــة، وفــي مقدمتهــا أوجــھ القصــور فــي خدمــات 
الإنترنــت المتاحــة حاليًــا. وتشــير التقاريــر إلــى أن الحكومــة تجــري مباحثــات رفيعــة المســتوى مــع 
الســعودية لزيــادة الربــط بشــبكات الأليــاف الضوئيــة فــي ســوريا، ضمــن اســتراتيجية للربــط 

في قطاع الاتصالات.

تعتــرض  التــي  العقبــات  ذات  تواجــھ  لكنهــا  واعــدة،  بدايــة  بالتأكيــد  الخطــوة  هــذه  وتمثــل 
الاســتثمارات الخليجيــة خلال الفتــرة الحاليــة. وقــد تشــمل بعــض الإجــراءات التــي يمكــن أن 
هيئــة  إنشــاء  والصغيــرة،  الصغــر  متناهيــة  الســورية  المؤسســات  عــودة  تســهيل  فــي  تســاعد 
عــدد  يقــل  التــي  الشــركات  تســجيل  تتولــى  الســورية،  الاســتثمار  لهيئــة  تابعــة  متخصصــة 
موظفيهــا عــن 10 موظفيــن. ويمكــن لهــذه الهيئــة تســريع إجــراءات تســجيل هــذه الشــركات، 
وإعفاؤهــا مــن اشــتراطات إيــداع رأس المال التأسيســي فــي أحــد المصــارف الســورية، وإنشــاء 

تجمعات صغيرة للشركات الناشئة داخل البلاد، توفر لها خدمات إنترنت مدعومة.

 علــى زيــادة قدراتهــا الصناعيــة القائمــة، ثــم 
ً

 علــى دولــة عملــت أولا
ً

وتقــدم تجربــة كوريــا مثــالا
 للقاعــدة 

ً
توجيههــا لخدمــة مصالــح الدفــاع الوطنــي. وقبــل الانتقــال إلــى تحليــل أكثــر تفصــيلا

الصناعيــة الســورية، تجــدر الإشــارة بإيجــاز إلــى أن ســوريا قــد تســتفيد أيضًــا مــن دراســة تجربــة 
الحركة الصهيونية في فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني. 

وعلــى وجــھ الخصــوص، يمكــن لســوريا أن تســتفيد مــن تجربــة الحركــة الصهيونيــة فــي قدرتهــا 
علــى توحيــد الجاليــات المنتشــرة فــي الخــارج وتعبئتهــا، وبدرجــة أقــل مــن الجهــود الصهيونيــة 
المبكــرة لتطويــر قــدرات دفاعيــة ســرية، اســتولت عليهــا الدولــة التــي نشــأت لاحقًــا وطورتهــا. 
 (JNF) اليهــودي  القومــي  الصنــدوق  مثــل  أدوات  تطويــر  يبــرز  الأول،  بالجانــب  يتعلــق  وفيمــا 

بهدف تعبئة رؤوس أموال الجاليات اليهودية في الخارج.

https://www.middleeasteye.net/news/saudi-arabia-wants-fiber-optic-cable-greece-run-through
-syria-instead-israel 

28

https://www.jusoor.ngo/news/starting-a-small-business-in-syria-in-2026-a-step-by-step-guide 29
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Jewish National Fund, “Our History,” https://www.jnf.org/our-history.
انظر أيضا:

Khalidi, Rashid. The Hundred Years’ War on Palestine a History of Settler Colonial Conquest and 
Resistance. Profile Books, 2020, 
pp.1-40https://www.vlebooks.com/product/openreader?id=OxfordUni&accId=9362656&isbn=97
81782833963
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https://www.rebuilding-syria.com/blog/syrian-development-fund-15-million-allocation-educatio
n-heal-924225
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فقــد وجّــھ الصنــدوق مســاهمات المجتمعــات اليهوديــة خــارج فلســطين نحــو شــراء الأراضــي 
والاســتيطان وتطوير البنية التحتية، مما ســاعد على إرســاء الأســس الاقتصادية التي أتاحَت 
أداة  الأول  المقــام  فــي  اليهــودي  القومــي  الصنــدوق  وكان  الصناعــي.  النشــاط  توســيع  لاحقًــا 
لإنشــاء المســتوطنات فــي فلســطين المحتلــة، ولذلــك فــإن المقارنــة ليســت متطابقــة تمامًــا. لكــن 
وجــھ التشــابھ يتمثــل فــي الحجــم النســبي للجاليــات المنتشــرة فــي الخــارج وثرواتهــا، وهــي مــوارد 

لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير في الحالة السورية.

 لقــد اســتهدف إنشــاء صنــدوق التنميــة الســوري فــي 9 يوليو/تمــوز2025 أداء دور مماثــل فــي 
تعبئــة رؤوس أمــوال الســوريين فــي الخــارج وتوجيههــا نحــو إعــادة الإعمــار، غيــر أن قدرتــھ علــى 
إشــراك الجاليــات الســورية ظلــت حتــى الآن أكثــر محدوديــة بكثيــر. ويعــود ذلــك جزئيًــا إلــى 
 عــن حالــة الانقســام داخــل الجاليــات 

ً
المخــاوف المتعلقــة بســوء إدارة أمــوال الصنــدوق، فــضلا

الســورية فــي الخــارج. ولذلــك، يُوصــى باتبــاع سياســة تتيــح إشــراك قاعــدة أكبــر مــن ممثلــي 
عــن  ومســؤولين  للاســتثمار  مستشــارين  تعيينهــم  خلال  مــن  المتنوعــة،  الســورية  الجاليــات 
التواصــل مــع الجمهــور داخــل الصنــدوق. وينبغــي أن يتجــاوز ذلــك التعيينــات الشــكلية، وأن 
ــا جــادًا مــع الشــرائح ذات النفــوذ فــي الجاليــات الســورية التــي لا تــزال متشــككة 

ً
يشــمل انخراط

في فرص تعافي سوريا.

أمــا فيمــا يتعلــق بالجانــب الثانــي، فمــن المهــم أيضًــا إجــراء مقارنــة مــع منظمــة الهاغانــاه، التــي 
"تاعــاس"  باســم  عُرفــت  ســرية  أســلحة  صناعــة  العشــرين  القــرن  ثلاثينيــات  منــذ  طــورت 
(Ta'as)، مســتفيدة مــن الــورش المدنيــة والخبــرات الفنيــة ومرافــق التصنيــع لإنشــاء قــدرات 

محلية للإنتاج العسكري قبل تأسيس إسرائيل.

وعلــى الرغــم مــن الاختلافــات الكبيــرة فــي الظــروف السياســية والتاريخيــة، بمــا فــي ذلــك الــدور 
المحــوري للاســتيطان الصهيونــي وتهجيــر الفلســطينيين وتجريدهــم مــن ممتلكاتهــم، فــإن هــذه 
التجربــة توضــح كيــف يمكــن تعبئــة تمويــل الجاليــات فــي الخــارج والقــدرات الصناعيــة المدنيــة 
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القاعدة الصناعیة القائمة في سوریا
تمتلــك ســوريا قاعــدة صناعيــة قائمــة بالفعــل. ووفقًــا لهيئــة التخطيــط والإحصــاء الســورية، 
كانــت هنــاك 6,702 منشــأة صناعيــة خاصــة عاملــة فــي ســوريا خلال عــام 2024. ولا ينبغــي 
الخلــط بيــن هــذا الرقــم وعــدد المصانــع الكبيــرة، لأن مفهــوم "المنشــآت الصناعيــة" يشــمل فئــة 
الاقتصــاد  لــوزارة  منفصلــة  بيانــات  مجموعــة  أفــادت  كمــا  الإنتاجيــة.  المنشــآت  مــن  واســعة 
ا فــي المــدن الصناعيــة الأربــع القائمــة فــي ســوريا حتــى 

ً
والصناعــة بوجــود 2,935 مصنعًــا نشــط

المنشــآت  هــذه  بشــأن  الحاليــة  المعلومــات  فــإن  ذلــك،  ومــع   .2025 الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
محــدودة، ولذلــك يصعــب فــي الوقــت الراهــن تقديــر مســتوى الأضــرار التــي لحقــت بهــا أو مقــدار 

ما أصبح منها متقادمًا.

ومــع ذلــك، توجــد مؤشــرات علــى إعــادة إحيــاء المنشــآت الصناعيــة واتســاع توزيعهــا الجغرافــي. 
نظــم 

ُ
ت مــدن صناعيــة   6 والصناعــة  الاقتصــاد  2026، حــددت وزارة  فحتــى ســبتمبر/أيلول 

حمــص،  جنــوب  وحســياء  دمشــق،  ريــف  فــي  عــدرا  التأهيــل:  وإعــادة  التطويــر  برامــج  حولهــا 
والشــيخ نجــار فــي حلــب، وبــاب الهــوى فــي شــمال إدلــب، والراعــي فــي شــمال حلــب، وديــر الــزور. 
ويتوافــق ذلــك مــع أحــد المبــادئ التــي يقــوم عليهــا هــذا التحليــل، والمتمثــل فــي ضــرورة توزيــع 

الازدهار الاقتصادي على المناطق الأكثر تعرضًا للنشاط المعادي.

والمعرفة التقنية لخدمة أهداف استراتيجية طويلة الأمد.

وبالنســبة إلــى ســوريا، لا يتمثــل الــدرس المســتفاد فــي تكــرار تجربــة الإنتــاج العســكري الســري، 
وإنمــا فــي إمكانيــة توجيــھ رؤوس أمــوال الســوريين فــي الخــارج نحــو البنيــة التحتيــة الإنتاجيــة، 
بالتــوازي مــع تطويــر المهــارات الهندســية وسلاســل التوريــد المحليــة، التــي قــد تنشــأ عنهــا فــي 

نهاية المطاف قدرات أمنية أكثر استقلالية.

Uzi Rubin, “Israel’s Defense Industries: From Clandestine Workshops to Global Giants,” 
Jerusalem Institute for Strategy and Security, 
https://jiss.org.il/en/rubin-israel-defense-industries-from-clandestine-workshops-to-global-gia
nts/
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The Syria Report, “Private Industrial Facilities per Governorate (2024),” 9 June 2026, 
https://syria-report.com/private-industrial-facilities-per-governorate-2024/
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The Syria Report, “Chart: Active Factories in Industrial Cities in Syria (November 2025),” 11 
November 2025, 

34

Syrian Arab News Agency, “Syria expands industrial cities to boost production, attract 
investment,” 2 September 2026, https://sana.sy/en/economic/2339895/
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ولإعطــاء مؤشــر تقريبــي علــى القــدرات الحاليــة، يجــدر عــرض البيانــات المتاحــة عــن عــدرا بإيجــاز 
حيــث تتوفــر معلومــات عنهــا معلومــات أكثــر ممــا يتوفــر عــن التجمعــات الصناعيــة الأخــرى. ففــي 
هكتــارا،   7,005 نحــو  تبلــغ  مســاحتها  أن  إلــى  الرســمية  التقاريــر  أشــارت   ،2025 مــارس/آذار 
وســجلت وجــود 988 منشــأة عاملــة، و5,566 قطعــة أرض مخصصــة، و2,398 مصنعًــا قيــد 
الإنشــاء. وشــملت مناطقهــا الصناعيــة إنتــاج الحديــد والأنابيــب والســيراميك والأعلاف ومــواد 
أفــادت   ،2025 عــام  أواخــر  وبحلــول  والدباغــة.  الأغذيــة  وتصنيــع  الكيميائيــة  والمــواد  البنــاء 
وكالــة ســانا بــأن عــدد المصانــع النشــطة فــي عــدرا ارتفــع إلــى 1,003 مصانــع، مــع وجــود 2,437 
مصنعًــا إضافيًــا قيــد الإنشــاء و3,957 منشــأة تحمــل تراخيــص بنــاء. وشــملت المصانــع العاملــة 

قطاعات الأغذية والمنسوجات والمواد الكيميائية والهندسة.

وتوضــح هــذه الأرقــام إمكانــات ســوريا والحاجــة فــي الوقــت نفســھ إلــى الحــذر عنــد تقييمهــا. 
فالمصنــع "قيــد الإنشــاء" أو المنشــأة التــي تمتلــك ترخيــص بنــاء لا يعــادلان قــدرة إنتاجيــة فعليــة. 
ومــع ذلــك، تحتــوي عــدرا علــى نمــاذج مــن القــدرات الصناعيــة ذات الاســتخدام المــزدوج التــي 
يمكــن أن تكتســب أهميــة. فعلــى ســبيل المثــال، تقــول شــركة "الكمــال" إن مصنعهــا فــي عــدرا 
أمبيــر،  فولــت  كيلــو  و3,200   7.5 بيــن  قدرتهــا  تتــراوح  كهربائيــة  توليــد  مجموعــات  يجمــع 
 علــى امــتلاك ســوريا صناعــة 

ً
باســتخدام محــركات ومولــدات مســتوردة. ولا يمثــل ذلــك دلــيلا

محليــة للمحــركات، إذ إن التمييــز بيــن التجميــع والتصنيــع المحلــي للمكونــات أمــر جوهــري. 
لكنــھ يــدل علــى وجــود قاعــدة فــي مجــالات التكامــل الكهربائــي، ولوحــات التحكــم، والتركيــب، 

.
ً

والصيانة، وأنظمة توليد الطاقة، يمكن أن تتطور منها قدرات أكثر تقدمًا مستقبلا

Uzi Rubin, “Israel’s Defense Industries: From Clandestine Workshops to Global Giants,” 
Jerusalem Institute for Strategy and Security, 
https://jiss.org.il/en/rubin-israel-defense-industries-from-clandestine-workshops-to-global-gia
nts/
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The Syria Report, “Private Industrial Facilities per Governorate (2024),” 9 June 2026, 
https://syria-report.com/private-industrial-facilities-per-governorate-2024/
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The Syria Report, “Private Industrial Facilities per Governorate (2024),” 9 June 2026, 
https://syria-report.com/private-industrial-facilities-per-governorate-2024/
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التوزیع الجغرافي
ينبغــي لســوريا، ســواء بهــدف توزيــع الثــروة بصــورة أكثــر توازنًــا فــي أنحــاء الــبلاد أو للتحــوط مــن 
أعمــال التخريــب والضربــات الصاروخيــة، أن تســعى إلــى بنــاء تجمعــات صناعيــة موزعــة علــى 

امتداد البلاد، وخارج نطاق المدن الصناعية القائمة.

ويبــدو فــي الوقــت الراهــن أن المراكــز الصناعيــة المختلفــة تــؤدي تخصصــات صناعيــة متباينــة، 
رغــم صعوبــة التأكــد مــن ذلــك بســبب تفــاوت المعلومــات المتاحــة. ونظــرًا إلــى قــرب حســياء فــي 
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https://syriadirect.org/shutdown-of-deir-e-zors-informal-refineries-upends-a-hazardous-local-
economy/ 
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https://www.reuters.com/business/energy/gasoline-shipped-syria-begins-moving-by-road-iraq
-syrian-official-says-25-09-2026/ 
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https://www.nytimes.com/12/10/1973/archives/syria-claims-80-jets-own-ground-losses-heavy
-attacked-before-dawn.html 
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https://sana.sy/en/economic/2339895/ 43

https://www.etextilemagazine.com/turkish-ready-to-wear-manufacturers-prepare-to-invest-in-
syria.html 
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 https://mei.edu/publication/iran-and-venezuela-build-1-billion-oil-refinery-syria/ 
وقدّرت محادثات أجراها المؤلف مع أعضاء في هيئة الاستثمار السورية خلال صيف عام 2025 التكلفة بنحو 300 

مليون دولار أمريكي، وهو تقدير يُرجّح أنه أقل من التكلفة الفعلية.

41

حمــص مــن إحــدى مصفاتــي الــبلاد، فإنهــا تســتحوذ علــى الحصــة الأكبــر مــن مشــتقات النفــط. 
أمــا معالجــة الصلــب فتتــوزع علــى نطــاق أكبــر، مــع وجــود كيانــات حكوميــة رئيســية فــي حمــاة 
واللاذقيــة ومدينــة عــدرا الصناعيــة. وتقتــرح هــذه الورقــة أن تســعى الحكومــة إلــى توزيــع هــذه 

الأنشطة الصناعية الحيوية بدرجة أكبر.

ومــن المقترحــات أيضًــا إنشــاء المزيــد مــن منشــآت معالجــة النفــط بالقــرب مــن مصــادره الأصليــة 
فــي المحافظــات الشــرقية. فــخلال الحــرب الأهليــة الســورية، شــهدت المناطــق التــي ســيطرت 
عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة إنشــاء عــدد مــن المصافــي غيــر الرســمية. وعلــى الرغــم مــن 
التلــوث الخطيــر المرتبــط بهــا، فــإن إزالتهــا فــي فبراير/شــباط 2026 شــكلت ضربــة لمســتويات 

التوظيف المحلية. 

وبينمــا تفكــر الحكومــة الســورية، وفــق التقاريــر، فــي إنشــاء مصفــاة جديــدة بديلــة لمصفــاة 
حمــص، نقتــرح دراســة إنشــاء مصفــاة ثالثــة فــي شــرق الــبلاد. فقــد تســاعد هــذه المصفــاة كذلــك 
فــي تكريــر الكميــات المتزايــدة مــن النفــط الخــام المســتورد مــن العــراق. وبالطبــع، لا يمثــل ذلــك 
مشــروعًا صغيــرًا؛ إذ تقــدر تكلفــة إنشــاء مصفــاة جديــدة فــي حمــص بنحــو مليــار دولار. لكنــھ 
ســيجعل، علــى المــدى الطويــل، مــن الأصعــب علــى الجهــات المعاديــة شــل إنتــاج الــبلاد النفطــي 

من خلال مجموعة واحدة من الضربات الجوية.

ــا فــي 
ً
ويتمثــل اقتــراح ثــانٍ فــي تعزيــز إنتــاج الصلــب فــي المدينتيــن الصناعيتيــن المنشــأتين حديث

إدلــب وحلــب. وتمثــل الأخيــرة علــى وجــھ الخصــوص حالــة مثيــرة للاهتمــام فيمــا يتعلــق بإمــكان 
توفيــر نــوع مــن الحمايــة الاقتصاديــة، إذ أبــدت شــركات تركيــة مــن القطــاع الخــاص بالفعــل 

اهتمامًا باستخدام الموقع لأغراض نقل الإنتاج إلى مناطق قريبة.
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وبوجــھ عــام، نشــيد بالتوجــھ نحــو توزيــع النشــاط الصناعــي فــي مختلــف أنحــاء الــبلاد، وندعــو 
فــي  الأجــل  قصيــرة  الصناعــي  التجمــع  مزايــا  بعــض  عــن  التخلــي  إلــى  الرئيســية  القطاعــات 
صناعــة الصلــب والمنتجــات النفطيــة مقابــل بنــاء قاعــدة صناعيــة أكثــر قــدرة علــى الصمــود 

على المدى الطويل.
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الصلب وتشغیل المعادن
يكتســب الصلــب أهميــة خاصــة لأنــھ يقــع فــي المراحــل الأوليــة لسلاســل إنتــاج البنــاء والنقــل 
والآلات والبنيــة التحتيــة للطاقــة والهندســة. واســتنادًا إلــى البيانــات القائمــة، تحتفــظ ســوريا 
مــن  يجعــل  الحالــي  المعلومــات  مشــهد  لكــن  وصناعتــھ.  الصلــب  معالجــة  فــي  مهمــة  بأصــول 

الصعب تقييم مقدار ما يُترجم من هذه القدرات إلى إنتاج فعلي.

وتشــير المــواد المتاحــة إلــى وجــود قــدرات لإنتــاج الصلــب فــي القطاعيــن الخــاص والعــام. فعلــى 
ســبيل المثــال، يقــول الموقــع الإلكترونــي لشــركة Mediterranean Steel، الموجــودة فــي مدينــة 
عــدرا الصناعيــة، إن منشــأة إنتــاج الكتــل الفولاذيــة التابعــة لهــا تتمتــع بطاقــة مركبــة ســنوية 
تصــل إلــى 800 ألــف طــن متــري. ويســتخدم المصنــع فــرن قــوس كهربائــي بســعة 85 طنًــا، وفــرن 
للدولــة  المملــوك  للصلــب  حمــاة  مصنــع  يمثــل  العــام،  القطــاع  وفــي  صــب.  ونظــام  معالجــة، 
عنصــرًا آخــر يحتمــل أن يكــون مهمًــا فــي هــذا القطــاع. ففــي أغســطس/آب 2026، وقعــت وزارة 
«إثــراء»  مجموعــة  مــع  عامًــا  ثلاثــون  مدتهــا  تفاهــم  مذكــرة  الســورية  والصناعــة  الاقتصــاد 
الســعودية لإعــادة تأهيــل المصنــع وتحديثــھ وتشــغيلھ. ووفقًــا لوكالــة ســانا، يتضمــن الاتفــاق 
إنشــاء خطــوط إنتــاج جديــدة وزيــادة تدريجيــة فــي الطاقــة الإنتاجيــة إلــى مــا لا يقــل عــن 850 

ألف طن سنويًا خلال أربع سنوات.

وعلــى المــدى الفــوري، فــإن تحقيــق مســتوى قريــب مــن هــذه الطاقــة ســيمثل تحســنًا كبيــرًا. أمــا 
المراحــل  إلــى  هــو الانتقــال  الهــدف الاســتراتيجي  يكــون  أن  المقبلــة، فينبغــي  الســنوات  خلال 
تصنيــع  إلــى  الصلــب  تدويــر  وإعــادة  إنتــاج  مــن  الانتقــال  أي  القيمــة،  سلســلة  مــن  اللاحقــة 
الفولاذيــة.  المنتجــات  مــن  وغيرهــا  الكهربائيــة  والمعــدات  الصناعيــة  والمكونــات  الأنابيــب 
وللتأكيــد مجــددًا علــى أحــد العناصــر الأساســية فــي هــذه الحجــة، ينبغــي أن يمتــد هــذا النشــاط 

 وخارج المواقع الحالية.
ً

شمالا
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الطاقة بوصفھا القید الصناعي الرئیسي
لا يمكــن تحقيــق أي مــن هــذه الطموحــات دون توفيــر طاقــة موثوقــة. فالصناعــات الثقيلــة 
والكيميائيــة وتشــغيل المعــادن والتبريــد والمنســوجات والتصنيــع الدقيــق تصبــح أقــل قــدرة علــى 
المنافســة بدرجــة كبيــرة عندمــا تضطــر المصانــع إلــى الاعتمــاد علــى شــبكة كهربائيــة متقطعــة أو 
علــى توليــد خــاص مرتفــع التكلفــة.  وقــد أصبــح هــذا القيــد أكثــر حــدة مــع تقليــص الحكومــة 
الصناعيــون  حــذر   ،2025 الثانــي  نوفمبر/تشــرين  ففــي  الأســعار.  ورفعهــا  الطاقــة  لدعــم 
محليًــا.  المصنعــة  الســلع  أســعار  علــى  ســينعكس  الكهربــاء  تعرفــة  ارتفــاع  أن  مــن  الســوريون 
واســتمر الضغــط خلال عــام 2026؛ إذ وصلــت زيــادات أســعار الوقــود المعلنــة فــي مايو/أيــار إلــى 
30%، فيمــا أدت زيــادة أخــرى فــي ســبتمبر/أيلول إلــى رفــع الســعر الرســمي للمــازوت بنســبة 

40%، والبنزين بأكثر من 25%، والغاز المنزلي والصناعي بنحو "%9".

ولا يــزال مــن غيــر الواضــح مــا إذا كان برنامــج الحكومــة الحالــي لإصلاح قطــاع الطاقــة ســيتمكن 
الخاصــة  الأمــوال  رؤوس  جــذب  إلــى  الســلطات  ســعت  فقــد  التحــدي.  هــذا  مواجهــة  مــن 
إلــى منظومــة ســيطرت عليهــا الدولــة تاريخيًــا، وأبــرز مثــال علــى ذلــك اتفــاق تبلــغ  والأجنبيــة 
جانــب  إلــى  القطريــة،   UCC Holding شــركة  تقــوده  ائــتلاف  مــع  دولار  مليــار   7 نحــو  قيمتــھ 
ويســتهدف   .Power International Holdingو التركيتيــن    Cengizو  Kalyon شــركتي 
مســها 

ُ
البرنامــج إضافــة نحــو 5,000 ميغــاواط مــن قــدرات التوليــد الجديــدة، علــى أن يأتــي خ

مــن الطاقــة الشمســية والباقــي مــن الغــاز الطبيعــي. لكــن العمــل فــي المحطــات لا يــزال محــدودًا 
فــي الوقــت الراهــن، فيمــا يظــل حجــم العجــز المــوروث كبيــرًا. وقــد قــدرت شــركة "كــرم الشــعار 
1,600 ميغــاواط،  نحــو  بلــغ  العــام  الكهربــاء  توليــد  أن   2025 يوليو/تمــوز  فــي  للاستشــارات" 
مقارنــة بنحــو 9,500 ميغــاواط عــام 2010، فــي حيــن كان أكثــر مــن 30% مــن الكهربــاء المولــدة 
يُفقــد عبــر شــبكات النقــل والتوزيــع. كمــا انخفــض إنتــاج الكهربــاء المحلــي مــن قرابــة 49 ألــف 

غيغاواط/ساعة قبل اندلاع الصراع إلى 12,900 غيغاواط/ساعة عام 2023.
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استراتیجیة صناعیة–أمنیة سوریة
وتأميــن  الأساســية،  الصناعــات  إحيــاء  أساســيتين:  ركيزتيــن  الســابقة  الأقســام  حــددت 
فــرص  يوفــران  فهمــا  مدنــي؛  منطــق  ولكليهمــا  التكلفــة.  وميســورة  موثوقــة  طاقــة  إمــدادات 
العمــل، ويوســعان القاعــدة الضريبيــة، ويحــدان مــن حالــة الســخط التــي تســتغلها الجهــات 
المعاديــة. لكــن علاقتهمــا بالدفــاع أقــل مباشــرة، وســيكون مــن الخطــأ افتــراض أن النمــو المدنــي 
ســيتحول تلقائيًــا إلــى قــدرة أمنيــة. فقــد تمتلــك دولــة قطاعًــا كبيــرًا للصلــب، وصناعــة مزدهــرة 
ا نشــطة لإصلاح الســيارات، ومــع ذلــك تعجــز عــن إنتــاج أو تشــغيل 

ً
لتجميــع المولــدات، وســوق

منظومــة عســكرية محليــة. ومــن ثــم، فــإن الســؤال الاســتراتيجي لا يتعلــق فقــط بحجــم القــدرة 
الصناعيــة التــي تســتطيع ســوريا إعــادة بنائهــا، وإنمــا بكيفيــة تحويــل هــذه القــدرة إلــى إمكانــات 

أمنية.

بيــن قاعــدة صناعيــة مدنيــة كفــؤة وقاعــدة صناعيــة دفاعيــة فاعلــة.  أربــع فجــوات  تفصــل 
التحمــل  فــي  معاييــر  تســتوفي  أن  يجــب  العســكرية  فالمعــدات  بالمواصفــات؛  الأولــى  تتعلــق 
والموثوقيــة والدقــة تتجــاوز بكثيــر معظــم الســلع المدنيــة، وأن تعمــل فــي ظــروف الحــرارة والغبــار 
توليــد  مجموعــات  أو  للبنــاء  مناســبًا  صلبًــا  ينتــج  مصنعًــا  فــإن  ولذلــك  والأضــرار.  والاهتــزاز 
كهربائيــة لا يعنــي أنــھ قــادر علــى التحكــم فــي الخصائــص المعدنيــة أو ضمــان الجــودة اللازمــة 

لإنتاج دروع أو مكونات عسكرية حاملة للأوزان.

لكــن القضيــة الأكثــر أهميــة ربمــا لا تتعلــق بالتوليــد، وإنمــا بتأميــن مصــادر الطاقــة وشــبكات 
نقلهــا. فخطــوط الأنابيــب وغيرهــا مــن البنيــة التحتيــة للطاقــة معرضــة بدرجــة كبيــرة لأعمــال 
التخريــب والهجمــات الصاروخيــة. وكان أحــدث مثــال علــى ذلــك انفجــار خــط أنابيــب غــاز قــرب 
دمشــق فــي 30 ســبتمبر/أيلول 2026، مــا أدى إلــى قطــع الإمــدادات عــن ثلاث محطــات. وعلــى 
الجهــات  قــدرة  توضــح  الاضطرابــات  هــذه  مثــل  فــإن  ســريعًا،  الإصلاحــات  تنفيــذ  مــن  الرغــم 

المعادية على عرقلة الصناعة السورية.

وفــي المحصلــة، تســير ســوريا فــي الاتجــاه الصحيــح مــن خلال تنويــع مصــادر الطاقــة بعيــدًا عــن 
وقطــر  العــراق  مــع  الأنابيــب  خطــوط  شــبكات  وإصلاح  الأحفــوري،  الوقــود  علــى  الاعتمــاد 
والنفــط  المســال  الطبيعــي  الغــاز  لنقــل   

ً
بــديلا ا 

ً
منفــذ باعتبارهــا  نفســها  وتســويق   ،

ً
مســتقبلا

الخليجــي. وينبغــي لســوريا كذلــك الاســتثمار فــي تدريــب المزيــد مــن فــرق الصيانــة القــادرة علــى 
الممتــدة  الأنابيــب  خطــوط  شــبكات  حمايــة  لأن  بســرعة،  المتضــررة  التحتيــة  البنيــة  إصلاح 

بصورة فعالة أمر صعب حتى في الظروف الأكثر استقرارًا.
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أمــا الفجــوة الثانيــة فتتعلــق بالطلــب. فالصناعــة المدنيــة تحركهــا قــوى الســوق، بينمــا تقــود 
الصناعــة الدفاعيــة جهــة مشــترية واحــدة تســيطر عليهــا الدولــة. ومــن دون مشــتريات يمكــن 
التنبــؤ بهــا، لــن يتحمــل أي مصنــع تكلفــة التأهــل للعمــل العســكري. ولذلــك لا تــؤدي الدولــة دور 

المنظم فقط، وإنما تمثل العميل الأساسي.

أكثــر  الكهربائيــون  والفنيــون  والتشــغيل  اللحــام  فعمــال  بالمهــارات.  الثالثــة  الفجــوة  وتتعلــق 
توافــرًا مقارنــة بمهندســي الأنظمــة ومفتشــي الجــودة ومتخصصــي التصميــم. وقــد أصبحــت 

قاعدة العمالة الماهرة في سوريا محدودة بعد أربعة عشر عامًا من الصراع والهجرة.

أمــا الفجــوة الرابعــة فتتعلــق بالوصــول إلــى التكنولوجيــا. فســوريا لا تســتطيع تصميــم معظــم 
والإنتــاج  تراخيــص  بموجــب  التجميــع  فــي  يتمثــل  الواقعــي  والمســار  الصفــر،  مــن  الأنظمــة 
المشــترك. وتعتمــد مثــل هــذه الترتيبــات علــى اســتعداد الشــركاء لنقــل المعرفــة، وهــو مــا يعتمــد 

بدوره على الاصطفافات السياسية.

ولأن هذه الفجوات مختلفة بطبيعتها، فلا توجد سياسة واحدة قادرة على سدها ج
ميعًا. لكن هناك أربع آليات متاحة، تستند كل منها إلى القدرات التي جرى تناولها سابقًا.

 التعامــل مــع الصيانــة والإصلاح والعمــرة باعتبارهــا نقطــة الدخــول. فالحفــاظ علــى 
ً

فينبغــي أولا
المعــدات الموجــودة يتطلــب ذات المهــارات اللازمــة للتصنيــع، بمــا فــي ذلــك التشــغيل واللحــام 
وتصنيــع قطــع الغيــار، ولكــن بمخاطــر تقنيــة أقــل وعائــد فــوري يتمثــل فــي خفــض الاعتمــاد علــى 
الــواردات. وتــرث القــوات المســلحة الســورية مخزونًــا متنوعًــا مــن المعــدات، كمــا تحصــل علــى 
الغيــار،  إنشــاء قطــاع محلــي للإصلاح وقطــع  فــإن  ثــم،  التركيــة. ومــن  المزيــد عبــر المشــتريات 
مســتفيدًا مــن قاعــدة تشــغيل المعــادن والهندســة فــي عــدرا والمــدن الصناعيــة الأقــدم، ســيمثل 

أول نشاط صناعي دفاعي حقيقي وميدانًا لتدريب الكفاءات اللازمة للإنتاج اللاحق.

فهــو  القريــب.  المــدى  علــى  مصداقيــة  الأكثــر  الجســر  المســيّرة  الطائــرات  برنامــج  يمثــل  ثانيًــا، 
مجــال تمتلــك فيــھ ســوريا خبــرة تشــغيلية، كمــا أن مدخلاتــھ مدنيــة إلــى حــد كبيــر: البلاســتيك 
الخفيــف والمــواد المركبــة والمحــركات الصغيــرة والبطاريــات والإلكترونيــات وأعمــال التشــغيل 
إلــى  والنايلــون،  الأكريليــك  فــي  التاريخيــة  الســورية  القــوة  نقــاط  توجيــھ  ويمكــن  الأساســية. 
جانــب القــدرات القائمــة فــي البلاســتيك المقــوى، نحــو هيــاكل الطائــرات وغيرهــا مــن المكونــات 
الهيكليــة، بمــا يخفــض تكلفــة المــواد ونفقــات شــحن الــواردات. ومــن شــأن المــدخلات المحليــة 
بدورهمــا  ســتبرران  واســتقراره  الإنتــاج  زيــادة  أن  كمــا  الوحــدة،  تكلفــة  تقلــل  أن  الأرخــص 
اســتثمار الموردين المحليين في القدرات ذات الصلة. ولأن مكونات المســيّرات تتداخل بدرجة 
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دون  ينمــو  أن  أيضًــا  للقطــاع  يمكــن  والإلكترونيــات،  التجاريــة  الطائــرات  أســواق  مــع  كبيــرة 
الاعتماد بشكل كامل على الطلب العسكري.

ا، ينبغي تحديد تجمعات الصناعات ذات الاستخدام المزدوج ودعمها بصورة منظمة. ويقدم 
ً
ثالث

مثال عدرا نموذجًا مفيدًا، فتجميع مجموعات التوليد ولوحات التحكم وتكامل أنظمة الطاقة 
هــي أنشــطة مدنيــة، لكنهــا ترتبــط بإمــدادات الطاقــة العســكرية والاتصــالات والبنيــة التحتيــة 
الميدانيــة ومعــدات دعــم الدفــاع الجــوي. وبالمثــل، فــإن قطــاع الصلــب الــذي ينتقــل إلــى تصنيــع 
الأنابيب والمكونات الصناعية والمعدات الكهربائية يبني أيضًا القاعدة المعدنية والتصنيعية التي 
 صناعــة المركبــات والأســلحة الخفيفــة. ومــن ثــم، ينبغــي للدولــة 

ً
يمكــن أن تقــوم عليهــا مســتقبلا

تفضيــل الاســتثمارات التــي يســتطيع فيهــا المصنــع والقــوى العاملــة وسلســلة التوريــد ذاتهــا خدمــة 
السوقين، وتشجيع الشركات الشريكة على توطين الإنتاج الذي يخدم الاستخدامين.

رابعًا، ينبغي للدولة استخدام المشتريات وشروط الشراكات للارتقاء بالصناعة إلى مستويات 
أعلــى. ويمكــن أن تتضمــن مشــتريات الدفــاع مــن تركيــا وغيرهــا مــن الشــركاء متطلبــات للمحتــوى 
المحلــي، تبــدأ بالصيانــة والمكونــات غيــر الحساســة ثــم ترتفــع مــع تطــور القــدرات. كمــا أن ضمــان 
شراء إنتاج الموردين المحليين المؤهلين سيمنح الشركات اليقين اللازم للاستثمار. وإلى جانب 
ذلــك، فــإن إنشــاء قــدرة وطنيــة للتصديــق علــى الجــودة والاختبــارات، بدعــم أولــي مــن الشــركاء، 
 مــن تــرك 

ً
ســيتيح للمصنعيــن المدنييــن التأهــل للاندمــاج فــي سلاســل التوريــد الدفاعيــة بــدلا

القطاع لعدد محدود من الشركات الحكومية.

وترتبــط هــذه الآليــات بعضهــا ببعــض. فحوافــز المشــتريات لــن تحقــق الكثيــر مــن دون مورديــن 
قادريــن علــى الوفــاء بالمعاييــر، ولا يمكــن تحقيــق المعاييــر مــن دون كــوادر مدربــة، كمــا أن الكــوادر 
المدربــة لــن تبقــى علــى الأرجــح مــن دون أجــور تنافســية وطاقــة موثوقــة. ولهــذا الســبب تتســم 
 من تنفيذ عناصرها بالتوازي. ولهذا أيضًا 

ً
الاستراتيجية المقترحة هنا بالتراكم والتسلسل بدلا

تكتســب التنميــة الموزعــة جغرافيًــا أهميــة مزدوجــة، إذ تقلــل التجمعــات الموزعــة مــن التعــرض 
لأنــواع الهجمــات التــي نوقشــت ســابقًا، وكذلــك توســع انتشــار المهــارات وشــبكات المورديــن التــي 

تحتاج إليها في النهاية أي قاعدة صناعية دفاعية.

ولا ينبغي إغفال ضرورة الاستفادة من النجاحات التي حققها السوريون في الخارج في مجال 
 إلــى الأمــن الســيبراني، ولــو 

ً
ريــادة الأعمــال التكنولوجيــة، بــدءًا مــن التكنولوجيــا الماليــة وصــولا

بإشــارة موجــزة. فالمجتمــع التكنولوجــي الســوري فــي الخــارج آخــذ فــي النمــو، وقــد وجــد مؤخــرًا 
نقطــة تجمــع لــھ فــي منظمــة "ســينك (SYNC)، التــي تعــرّف نفســها بأنهــا منظمــة غيــر ربحيــة وغيــر 

52حكومية مقرها الولايات المتحدة، وملتزمة ببناء منظومة تكنولوجية من أجل عالم أفضل.
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https://karamshaar.com/syria-in-figures/why-the-eu-should-grant-syria-tariff-free-access/ ; I 
am particularly indebted to Karam Shaar for highlighting this point during a lecture at the 
Damascus Chamber of Commerce on 30 Seprember 2026
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3-الأطر الزمنیة
ينبغــي تقســيم الاســتراتيجية الصناعية–الأمنيــة الســورية إلــى ثلاث مراحــل. ويكتســب هــذا 
فــي وقــت  يمكــن تطويرهــا  التــي نوقشــت ســابقًا لا  القــدرات  مــن  العديــد  التمييــز أهميــة لأن 
الإنتاجيــة  القــدرة  اســتعادة  فــي  الأولويــة  تتمثــل  أن  ينبغــي  القصيــر،  المــدى  ففــي  واحــد. 
الأساســية وأمــن الطاقــة. أمــا فــي المــدى المتوســط، فينبغــي أن تنتقــل الأولويــة إلــى الصناعــات 
الأكثــر تطلبًــا مــن الناحيــة التقنيــة والإنتــاج المشــترك. وفقــط فــي المــدى الطويــل ينبغــي لســوريا 

أن تحاول تحقيق إنتاج محلي كبير في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

المدى القصیر
الزخــم  اســتثمار  فــي  الأولــى  تتمثــل  فوريــة.  أولويــات   3 القصيــر  المــدى  فــي  ســوريا  تمتلــك 
الدبلوماســي الحالــي لإبــرام اتفاقيــات تجاريــة مــع الشــركاء فــي منطقــة أوروبــا والشــرق الأوســط 
وأفريقيــا. فقبــل الحــرب، اســتحوذ الاتحــاد الأوروبــي علــى أكبــر حجــم مــن الصــادرات الســورية 
مــن المنتجــات الزراعيــة والصناعيــة. وكمــا ســبقت الإشــارة، أبــدى الاتحــاد الأوروبــي مؤخــرًا 

ظهــر المبــادرات المختلفــة التــي أطلقتهــا هــذه المجموعــة بشــأن ســوريا مــا بعــد الأســد تنوعًــا 
ُ
وت

واســعًا فــي رواد الأعمــال والباحثيــن الســوريين فــي المجــالات التكنولوجيــة، ويعمــل كثيــر منهــم 
الحيويــة والأمــن  الطبيــة  الماليــة والهندســة  التكنولوجيــا  فــي قطاعــات  أعلــى المســتويات  فــي 
الســيبراني. وتشــير الأدلــة المســتمدة مــن الشــهادات والملاحظــات التــي جمعهــا المؤلــف إلــى أن 
منظمــة "ســينك" لا تمثــل ســوى شــريحة محــدودة مــن مجتمــع رواد الأعمــال الســوريين فــي 
قطــاع التكنولوجيــا. ومــع ذلــك، فــإن الواقــع داخــل ســوريا لا يــزال مختلفًــا بصــورة صارخــة، إذ 
تظــل البنيــة التحتيــة الرقميــة الأساســية عرضــة للهجمــات، بمــا فــي ذلــك محفظــة المدفوعــات 
الرقميــة "شــام كاش"، التــي تعرضــت لانتقــادات كبيــرة بســبب مــا يُزعــم أنــھ أوجــھ قصــور فــي 

بنيتها التحتية للأمن السيبراني.

والنتيجــة الواقعيــة ليســت الاكتفــاء الذاتــي الكامــل أو صناعــة دفاعيــة مســتقلة تمامًــا، وإنمــا 
صناعــة متعــددة الطبقــات: صيانــة وتجميــع ومكونــات محليــة للأنظمــة الأقــل تقدمًــا تقنيًــا، 
بيــن  تقدمًــا. والفجــوة  بالقــدرات الأكثــر  يتعلــق  بشــراكات أجنبيــة مســتدامة فيمــا  مدعومــة 
والمعاييــر  بالتسلســل  تتعلــق  فجــوة  لكنهــا  حقيقيــة،  الدفاعــي  والإنتــاج  المدنيــة  الصناعــة 
والطلــب، وهــي أمــور يمكــن للسياســات العامــة معالجتهــا، فهــي غيــر ناتجــة عــن الجغرافيــا أو 

مشكلة الموارد فقط.
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جزئيًــا  ذلــك  إلــى  ويُنظــر  دمشــق،  مــع  والاقتصاديــة  الدبلوماســية  علاقاتــھ  تعزيــز  فــي  رغبتــھ 
 لعــودة اللاجئيــن الســوريين إلــى الــبلاد. وتمتلــك ســوريا فرصــة لاســتثمار هــذا 

ً
باعتبــاره مقــابلا

التوجــھ، رغــم أن إحــدى العقبــات المهمــة تتمثــل فــي أن ســوريا ليســت بعــد مــن الــدول المنضمــة 
إلــى نظــام المصــدر المســجل. ويمكــن معالجــة ذلــك بســهولة، كمــا ســيحقق ميــزة إضافيــة تتمثــل 

في تشجيع المزيد من الإنتاج المحلي.

أمــا الأولويــة الثانيــة، فينبغــي أن تتمثــل فــي توجيــھ الأمــوال التــي تحصــل عليهــا لجنــة الكســب 
غيــر المشــروع وصنــدوق الثــروة الســيادي الســوري نحــو المنتجــات الصناعيــة الأساســية مثــل 
كبيــرة  ضريبيــة  إعفــاءات  علــى  الحفــاظ  مــع  بالتــوازي  ذلــك،  شــأن  ومــن  الصلــب.  إنتــاج 
أن  البســيطة،  والإلكترونيــات  الســيارات  غيــار  وقطــع  الــكابلات  مثــل  اللاحقــة،  للصناعــات 
تعزيــز  نفســھ  الوقــت  وفــي  المحلييــن  المصنعيــن  عــن  الإمــداد  ضغــوط  تخفيــف  فــي  يســاعد 
تحــدي  لمواجهــة  اســتعدادها  بالفعــل  الحكومــة  أظهــرت  وقــد  الأوروبــي.  الاتحــاد  مــن  الطلــب 
رؤوس الأمــوال المتراكمــة سياســيًا عبــر الهيئــات المذكــورة، لكنهــا ينبغــي أن تفــرض بصــورة 
النظــام  مــن  المنتفعيــن  مــع  تســوياتها  ضمــن  الصناعيــة  القــدرات  فــي  الاســتثمار  حزمًــا  أكثــر 

السابق.

وتتمثــل الأولويــة الثالثــة والحاســمة فــي اســتمرار التركيــز علــى تحقيــق الاكتفــاء فــي الطاقــة. 
 Power International وتشــمل الأعمــال الحاليــة فــي شــبكة الكهربــاء، التــي تقودهــا شــركتا
ــا لإنشــاء أربــع محطــات جديــدة تعمــل بالغــاز وعــدد 

ً
Holding وUCC المرتبطتــان بقطــر، خطط

من مشروعات الطاقة الشمسية، بإجمالي قدرات يبلغ 5,000 ميغاواط. 

وتشــير التقديــرات الحاليــة إلــى أن الوصــول إلــى هــذه القــدرة لــن يتحقــق قبــل عــام 2030. كمــا 
 مهمًــا. وحتــى ســبتمبر/أيلول 2026، بلــغ 

ً
ســيكون إحيــاء إنتــاج النفــط المحلــي الســوري عــاملا

إنتــاج النفــط المحلــي نحــو 112 ألــف برميــل يوميًــا، فــي حيــن أفــادت الحكومــة بوجــود عجــز فــي 
ولذلــك  الــواردات.  مــن خلال  تغطيتــھ  يتعيــن  يوميًــا  برميــل  ألــف   200 نحــو  يبلــغ  الإمــدادات 
عــام  بحلــول  النفطــي  الذاتــي  الاكتفــاء  اســتعادة  فــي  يتمثــل  ــا 

ً
هدف الطاقــة  وزارة  وضعــت 

."2028"

التعــاون  وينبغــي أن تتمثــل سياســة مســاندة رابعــة خلال هــذه المرحلــة فــي مواصلــة تطويــر 
العســكري مع تركيا. ففي أغســطس/آب 2025، وقعت أنقرة ودمشــق مذكرة تعاون عســكري 
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المدى المتوسط
ينبغــي أن يتمثــل الهــدف فــي المــدى المتوســط فــي الانتقــال مــن التصنيــع والتجميــع إلــى إنتــاج 
كبيــرة  ا 

ً
ســوق تمتلــك  فســوريا  مهمــة.  دخــول  نقطــة  الســيارات  غيــار  قطــع  وتمثــل  المكونــات. 

المعــادن والبلاســتيك والهندســة،  فــي تشــغيل  لمكونــات الاســتبدال وقاعــدة صناعيــة قائمــة 
ومــن شــأن تعزيــز الإنتــاج المحلــي لمكونــات الســيارات البســيطة نســبيًا أن يقلــل الــواردات ويطــور 
اللازمــة  الجــودة  وضبــط  والكهربــاء  والســباكة  التشــغيل  فــي  القــدرات  نفســھ  الوقــت  فــي 

للصناعات الأكثر تقدمًا.

تصميــم  محاولــة  مــن   
ً

فبــدلا المدرعــة.  المركبــات  علــى   
ً

مســتقبلا مماثــل  مبــدأ  تطبيــق  ويمكــن 
التجميــع  أو  المشــترك  للإنتــاج  اتفاقــات  إبــرام  لســوريا  يمكــن  الفــور،  علــى  محليــة  مركبــة 
الحساســة  غيــر  والمكونــات  والتجميــع  بالصيانــة  بــدءًا  الأتــراك،  المصنعيــن  مــع  المرخــص 
الصناعيــة  القــدرات  تحســن  مــع  تدريجيًــا  المحلــي  المكــون  نســبة  زيــادة  ثــم  محليًــا،  المصنعــة 
ضمــن  التكنولوجيــة  والشــراكات  الدولــي  المشــترك  الإنتــاج  تســتخدم  فتركيــا  الســورية. 
عــام  إيطاليــا  مــع  تعاونهــا  تطــور  المثــال،  ســبيل  وعلــى  الدفاعيــة.  للصناعــات  اســتراتيجيتها 
للتطويــر والإنتــاج المشــترك للطائــرات  بايــكار وليونــاردو  اتفــاق شــركتي  فــي ذلــك  بمــا   ،2025

والخدمــات  الأســلحة  وأنظمــة  العســكرية  المعــدات  وشــراء  والاستشــارات  التدريــب  تشــمل 
اللوجستية وإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية. 

وأخيــرًا، ينبغــي الحفــاظ علــى الخبــرة الســورية القائمــة فــي مجــال الطائــرات المســيّرة ومواصلــة 
تطويرهــا. فقبــل ســقوط الأســد، أثبــت برنامــج المســيّرات الــذي قادتــھ هيئــة تحريــر الشــام أنــھ 
وســيلة منخفضــة التكلفــة نســبيًا لتطويــر قــدرات عســكرية هجوميــة. وكان البرنامــج متمركــزًا 
فــي إدلــب رغــم قاعدتهــا الصناعيــة المحــدودة للغايــة آنــذاك، ومــن المتوقــع أن يســتفيد مــن 

انخفاض تكاليف المواد الأساسية الناتج عن تحسن جانب العرض.
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المسيّرة في إيطاليا.

وينبغــي أن يكــون الهــدف الثانــي فــي المــدى المتوســط التفــاوض بشــأن ترتيبــات أمنيــة خارجيــة 
أكثــر أهميــة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالدفــاع الجــوي. فمــن غيــر المرجــح أن تتمكــن ســوريا خلال 
هــذه الفتــرة مــن امــتلاك قــدرة مســتقلة تســتطيع منافســة القــوات الجويــة المتفوقــة تقنيًــا. 
ولذلــك يتمثــل الهــدف الأكثــر واقعيــة فــي تعميــق التعــاون فــي مجــالات التدريــب والاســتخبارات 
والدفــاع مــع الشــركاء الإقليمييــن. وكانــت تركيــا وســوريا قــد بدأتــا بالفعــل مناقشــة ترتيبــات 
أوســع خلال عــام 2025، شــملت تدريــب الجيــش الســوري واحتمــال مشــاركة تركيــا فــي تعزيــز 
القــدرات الدفاعيــة الســورية. ومــن شــأن مثــل هــذه الترتيبــات توفيــر الوقــت لســوريا لإعــادة 

.
ً

بناء القاعدة الصناعية والتقنية اللازمة لتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية مستقبلا

وينبغــي أن يكتســب التوزيــع الجغرافــي للصناعــة بعــدًا أمنيًــا خلال هــذه المرحلــة. فلا يــزال قــدر 
المراكــز  مــن  محــدود  وعــدد  دمشــق  حــول  متركــزًا  الســوري  الاقتصــادي  النشــاط  مــن  كبيــر 
القائمــة. ومــن شــأن تشــجيع الصناعــة المدنيــة فــي ريــف دمشــق الجنوبــي والمناطــق الواقعــة إلــى 
الإنتاجيــة.  القــدرات  ويــوزع  الإعمــار  إعــادة  ويدعــم  العمــل  فــرص  يوفــر  أن  منــھ  الجنــوب 
وســتكون صناعــات مثــل تجهيــز الأغذيــة والمنســوجات ومــواد البنــاء وصيانــة المركبــات وغيرهــا 
قــادرة علــى تشــغيل أعــداد  مــن أشــكال الصناعــات الخفيفــة ملائمــة بصــورة خاصــة، لأنهــا 
الثقيلــة. وهنــاك  للصناعــات  رأســمالية مماثلــة  إلــى كثافــة  الحاجــة  العمــال دون  مــن  كبيــرة 
بالفعــل منشــآت غذائيــة ونســيجية وهندســية قائمــة فــي جنــوب دمشــق ســعى أصحابهــا إلــى 
الحصــول إلــى تقنيــن نشــاطها. والأهــم مــن ذلــك أن الســلطات الســورية كلفــت جهــة تركيــة 
بإعــداد دراســة جــدوى لإنشــاء منطقــة صناعيــة مقترحــة فــي درعــا، مــا يشــير إلــى إمــكان امتــداد 
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المدى الطویل
علــى المــدى الطويــل ينبغــي لســوريا التفكيــر فــي إنشــاء قطــاع صناعــات دفاعيــة محلــي كبيــر. 
. فالإنتــاج المحلــي لــكل منظومــات 

ً
وحتــى حينهــا، ينبغــي أن يكــون الهــدف انتقائيًــا وليــس شــاملا

التســليح الرئيســية ســيكون غيــر واقعــي اقتصاديًــا بالنســبة إلــى دولــة بحجــم ســوريا وقاعــدة 
مــن  تعقيــدًا  الأقــل  للمعــدات  المحلــي  الإنتــاج  فــي  واقعيــة  الأكثــر  الهــدف  ويتمثــل  مواردهــا. 

الناحية التقنية، بالتوازي مع استمرار شراء الأنظمة الأكثر تطورًا من الخارج.

العســكرية  المركبــات  مثــل  مجــالات  فــي  المحلــي  الإنتــاج  المطــاف  نهايــة  فــي  ذلــك  يشــمل  وقــد 
والأســلحة الخفيفــة، شــريطة أن تكــون الصناعــات المدنيــة الأساســية مثــل الصلــب والتشــغيل 
 الحجــم الكافــي. كمــا 

ً
ومكونــات الســيارات والإلكترونيــات والهندســة الدقيقــة، قــد بلغــت أولا

يتطلــب إنتــاج الذخائــر قاعــدة ناضجــة فــي الصناعــات الكيميائيــة وتشــغيل المعــادن وضبــط 
 عنھ. 

ً
الجودة، ولذلك ينبغي النظر إليھ باعتباره نتيجة للتصنيع الناجح وليس بديلا

وســيصبح إنتــاج المركبــات المدرعــة محليًــا أكثــر واقعيــة إذا ســبقتھ فتــرة مــن التجميــع المرخــص 
ثــم، لا ينبغــي أن يكــون المعيــار طويــل الأجــل  والإنتــاج المشــترك مــع شــريك مثــل تركيــا. ومــن 
تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي، وإنمــا القــدرة علــى تصميــم وصيانــة وتصنيــع أنظمــة مختــارة محليًــا، 
مــع الاحتفــاظ بالوصــول إلــى التكنولوجيــا الأجنبيــة فــي المجــالات التــي ســيظل الإنتــاج المحلــي 

فيها مرتفع التكلفة بصورة مفرطة.

 إلى مناطق أبعد جنوبًا.
ً

هذه العملية مستقبلا

ويمكــن لســوريا كذلــك التفكيــر فــي بــذل جهــود أكبــر لجــذب جاليتهــا الكبيــرة فــي الخــارج، ولا 
ســيما فــي ألمانيــا والولايــات المتحــدة. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود إحصــاءات رســمية تحــدد 
الأرقــام  تشــير  البلديــن،  هذيــن  فــي  المقيميــن  البرمجيــات  متخصصــي  أو  المهندســين  أعــداد 
المتاحــة إلــى أن عــدد العامليــن فــي مجــالات تتطلــب عــادة درجــات أكاديميــة أو مهنيــة مرتفعــة 
يصــل إلــى عشــرات الآلاف. ويمثــل ذلــك مــوردًا محــدود الاســتغلال. وتتمثــل العقبــة فــي جــذب 
أعــداد كبيــرة منهــم للعــودة، وهــو أمــر غيــر مرجــح فــي المــدى القريــب فــي ظــل محدوديــة متوســط 
 عــن إمكانــات العمــل عــن بُعــد، وهــي عوامــل 

ً
الأجــور الســورية وارتفــاع تكاليــف المعيشــة، فــضلا

تظل منفرة للكثير من الموظفين ذوي المهارات العالية.
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4-القیود
مضمونــة  غيــر  لكنهــا  مواتيــة  إقليميــة  بيئــة  إلــى  أعلاه  الموضحــة  الاســتراتيجية  تســتند 
الاســتمرار. وإحــدى طــرق تصــور هــذه البيئــة هــي الممــر التركي–الســوري–الخليجي الناشــئ، 
أي منطقــة مترابطــة فــي مجــالات التجــارة والاســتثمار والبنيــة التحتيــة والتعــاون الأمنــي، تمتــد 
مــن تركيــا عبــر ســوريا باتجــاه الخليــج، فــي تكامــل بيــن القــدرات الصناعيــة التركيــة ورؤوس 
والخليــج  المتوســط  والبحــر  الأناضــول  بيــن  لســوريا  الجغرافــي  والموقــع  الخليجيــة  الأمــوال 

العربي.

وتوجــد قاعــدة ماديــة مهمــة تدعــم هــذا التصــور. فقــد بلغــت الصــادرات التركيــة إلــى ســوريا 
الطــرق  فــي  جديــدة  روابــط  تطويــر  يجــري  حيــن  فــي   ،2025 عــام  دولار  مليــارات  ثلاث  نحــو 
والســكك الحديديــة والكهربــاء والغــاز بيــن البلديــن. وفــي الوقــت نفســھ، تدخــل رؤوس الأمــوال 
الخليجيــة إلــى البنيــة التحتيــة الســورية. فقــد وقعــت موانــئ دبــي العالميــة امتيــازًا لمــدة ثلاثيــن 
عامًــا فــي يوليو/تمــوز 2025 تعتــزم بموجبــھ اســتثمار 800 مليــون دولار فــي تطويــر وتشــغيل 
الأوســط  الشــرق  يربــط  مســتقبليًا  تجاريًــا  مركــزًا  باعتبــاره  المينــاء  وقدمــت  طرطــوس،  مينــاء 
بجنــوب أوروبــا وشــمال أفريقيــا. وفــي اللاذقيــة، وافقــت مجموعــة موانــئ أبوظبــي الإماراتيــة 
إلــى جانــب  الدوليــة،  اللاذقيــة  فــي محطــة حاويــات   %20 تبلــغ  علــى الاســتحواذ علــى حصــة 
CMA CGM وتتعامــل المحطــة مــع أكثــر مــن 95% مــن حركــة الحاويــات الســورية، ويُخطــط 

لرفع طاقتها من نحو 250 ألف حاوية نمطية إلى 625 ألفًا بحلول نهاية عام 2026.

المرحلــة  إلــى  مباشــرة  الانتقــال  ســوريا  تســتطيع  فلا  تراكميــة.  الــثلاث  المراحــل  فــإن  وهكــذا، 
الطاقــة،  فــي  فالاكتفــاء  والثانيــة.  الأولــى  المرحلتيــن  مــن  كبيــر  جانــب  إنجــاز  دون  الثالثــة 
غيــر  مجــالات  الهندســية  والمهــارات  الســيارات،  ومكونــات  المدنيــة،  والصناعــة  والصلــب، 
مســبقة  شــروطا  وتمثــل  المســتقبلية،  الصناعية–الأمنيــة  الاســتراتيجية  عــن  منفصلــة 

ضرورية.
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العامل التركي

ومــن ثــم، يمكــن لســوريا أن تصبــح أكثــر أهميــة اقتصاديًــا لجيرانهــا باعتبارهــا دولــة عبــور تربــط 
إلــى  تركيــا والخليــج والبحــر المتوســط. وقــد ازدادت أهميــة هــذا الاحتمــال مــع ســعي دمشــق 

 بين الخليج وأوروبا.
ً

تقديم نفسها بوصفها ممرًا لوجستيًا وطاقويًا بديلا

والســعودية  التركيــة  التجاريــة  المصالــح  ترســخ  فمــع  مهمــة:  فهــي  لذلــك  الأمنيــة  الدلالــة  أمــا 
والإماراتيــة والأوروبيــة داخــل البنيــة التحتيــة الســورية، ســتفرض حالــة عــدم الاســتقرار فــي 

سوريا متطلبات على دول تمتلك وزنًا دبلوماسيًا واقتصاديًا أكبر.

ومــع ذلــك، ســيكون مــن المبالغــة افتــراض أن هــذه العلاقــات الاقتصاديــة ســتحمي ســوريا فــي 
تحتفــظ  الخصــوص،  وجــھ  علــى  فالإمــارات،  الإســرائيلي.  العســكري  العمــل  مــن  ذاتهــا  حــد 
بعلاقــات دبلوماســية واقتصاديــة مــع إســرائيل، بينمــا تتســم العلاقــات التركية–الإســرائيلية 
بدرجــة مــن التوتــر. ومــا يمكــن أن يحققــھ التكامــل الاقتصــادي هــو زيــادة عــدد الحكومــات 
والشــركات الكبــرى التــي تمتلــك مصلحــة ماديــة فــي اســتقرار ســوريا. وقــد يــؤدي ذلــك إلــى رفــع 
الكلفــة الدبلوماســية للهجمــات التــي تهــدد مشــاريع البنيــة التحتيــة الكبــرى، لكنــھ لا يرقــى إلــى 

مستوى ضمانة أمنية.

يتمثــل القيــد الأول فــي اعتمــاد هــذه الاســتراتيجية علــى تركيــا. فأنقــرة تمثــل حاليًــا أهــم مصــدر 
فــي  والتعــاون  العســكري  والتدريــب  الصناعيــة  المعرفــة  مجــالات  فــي  لســوريا  محتمــل 
فــي  للتغيــرات  ثابتــة. ويمكــن  التركيــة غيــر  الصناعــات الدفاعيــة، لكــن السياســة الخارجيــة 
السياســة الداخليــة التركيــة أو الظــروف الاقتصاديــة أو القيــادة أن تعــدل اســتعداد أنقــرة 
الحاليــة  الســورية–التركية  العلاقــة  اســتثمار  ينبغــي  ولذلــك  لســوريا.  المــوارد  لتخصيــص 

لتسريع نقل التكنولوجيا وتطوير المؤسسات.

إیران واستدامة إعادة الاصطفاف الإقلیمي

يتعلــق القيــد الثانــي بإيــران. فجــزء كبيــر مــن المنطــق الاســتراتيجي الــذي يشــجع حاليًــا علــى 
تقــارب أكبــر بيــن تركيــا ودول الخليــج وســوريا والغــرب ينبــع مــن المصلحــة المشــتركة فــي الحــد 
مــن النفــوذ الإقليمــي الإيرانــي وتحقيــق اســتقرار النظــام الــذي أعقــب الأســد. وإذا انهــار النظــام 
الإيرانــي أو تراجعــت القــوة الإقليميــة الإيرانيــة بدرجــة كبيــرة لســبب آخــر، فســوف يضعــف 
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أحد أبرز الحوافز التي تربط هذا الاصطفاف الناشئ.

ولــن يــؤدي ذلــك بالضــرورة إلــى تفــكك الممــر الاقتصــادي؛ إذ يمكــن للطــرق التجاريــة والموانــئ 
بمجــرد  الخــاص  الاقتصــادي  منطقهــا  تكتســب  أن  والاســتثمارات  للطاقــة  التحتيــة  والبنيــة 
ترســخها. لكنــھ قــد يقلــل مــن الإلحــاح الــذي تتعامــل بــھ دول الخليــج وتركيــا والولايــات المتحــدة 
وأوروبــا حاليًــا مــع عمليــة دمــج ســوريا. وقــد تصبــح الــدول الأوروبيــة علــى وجــھ الخصــوص أقــل 
اســتعدادًا لقبــول أو تشــجيع ظهــور كتلــة تركية–عربيــة مترابطــة إذا اختفــى التحــدي الأمنــي 
الإيرانــي الــذي يبــرر جزئيًــا مثــل هــذا التعــاون. ومــن ثــم، تعتمــد اســتدامة الممــر علــى مــدى القــدرة 
علــى تحويــل الاصطفــاف الحالــي إلــى بنيــة تجاريــة دائمــة واعتمــاد اقتصــادي متبــادل قبــل تغيــر 

البيئة الاستراتيجية الإقليمية.

انعدام الأمن الاقتصادي الداخلي

تتطلــب  الصناعيــة  فالاســتراتيجية  الداخــل.  فــي  الأخطــر،  وربمــا  الثالــث،  القيــد  يتمثــل 
الوقــود  أســعار  ارتفــاع  يــؤدي  إذ  التعافــي الاقتصــادي.  علــى  يعتمــد  اســتقرارًا سياســيًا، وهــو 
والكهربــاء والبطالــة وضعــف القــوة الشــرائية وعــدم تــوازن إعــادة الإعمــار إلــى خلــق فئــات يمكــن 
المســتثمرين  أن  بــدا  بينمــا  المعيشــة  مســتويات  تتحســن  لــم  وإذا  الحكومــة.  ضــد  تعبئتهــا 
المرتبطيــن سياســيًا والشــركات الأجنبيــة يســتفيدون بصــورة غيــر متناســبة مــن إعــادة الإعمــار، 

فقد تتحول المظالم الاقتصادية إلى مصدر لعدم الاستقرار.

وتتيــح مثــل هــذه الظــروف فرصًــا للتدخــل الخارجــي. فقــد أظهــرت إســرائيل اســتعدادًا لبنــاء 
علاقــات مــع مجموعــات فــي جنــوب ســوريا عندمــا تــرى أن ذلــك يخــدم مصالحهــا الأمنيــة، فــي 
حيــن تمتلــك إيــران خبــرة فــي اســتخدام شــبكات المحســوبية والجماعــات المســلحة والعلاقــات 
الإعمــار  إعــادة  فــإن  ولذلــك  الضعيفــة.  الــدول  داخــل  النفــوذ  لبنــاء  المحليــة  الاقتصاديــة 
الدولــة  قــدرة  زادت  فكلمــا  الأمنيــة.  المشــكلة  مــن  جــزءًا  ذاتهــا  حــد  فــي  تمثــل  الاقتصــادي 
فــي  الموثوقــة  الاقتصاديــة  والفــرص  التحتيــة  والبنيــة  العمــل  فــرص  توفيــر  علــى  الســورية 
المناطــق الطرفيــة، تقلــص المجــال المتــاح أمــام القــوى الخارجيــة لتحويــل المظالــم المحليــة إلــى 

نفوذ سياسي أو أمني.

ومــن ثــم، يتمثــل القيــد الأساســي لهــذا التحليــل فــي أن التصنيــع لا يمكــن فصلــھ عــن التســوية 
السياســية المحيطــة بــھ. فمصانــع الصلــب والموانــئ والمــدن الصناعيــة وتوليــد الكهربــاء يمكنهــا 
تعزيــز قــدرة الدولــة الســورية، ولكــن فقــط إذا كانــت فوائدهــا الاقتصاديــة حاضــرة بمــا يكفــي 

 من تقويضهما.
ً

لتعزيز شرعية الدولة وتماسكها بدلا



٢٩

الخاتمة

ســيعتمد أمــن ســوريا فــي نهايــة المطــاف علــى إعــادة بنــاء اقتصادهــا الإنتاجــي بقــدر اعتمــاده 
علــى إعــادة بنــاء قواتهــا المســلحة. ولا تبــدأ الــبلاد مــن نقطــة الصفــر؛ إذ لا تــزال تحتفــظ بقاعــدة 
صناعيــة فــي مجــالات الصلــب والهندســة والمــواد الكيميائيــة والمعــدات الكهربائيــة والصناعــات 
التحويليــة، إلــى جانــب رأس مــال بشــري كبيــر تراكــم قبــل الصــراع وخلالــھ. ويتمثــل التحــدي فــي 
تحقيــق  مــن  بــدءًا  عمقًــا،  أكثــر  محليــة  توريــد  سلاســل  إلــى  المجــزأة  القــدرات  هــذه  تحويــل 
الاكتفــاء فــي الطاقــة والتعافــي الصناعــي المدنــي، ثــم الانتقــال إلــى إنتــاج المكونــات والإنتــاج 

المشترك، وفي الأجل الأطول إلى إنتاج دفاعي محلي انتقائي.

ولا تســتطيع مثــل هــذه الاســتراتيجية القضــاء علــى أوجــھ الاخــتلال العســكري الكبيــرة التــي 
تواجههــا ســوريا، ولا ســيما مــع إســرائيل، كمــا لا يمكــن للتكامــل الاقتصــادي أن يحــل محــل 
الخارجــي  الاعتمــاد  أوجــھ  مــن  يقلــل  أن  يســتطيع  لكنــھ  مصداقيــة.  ذات  أمنيــة  ترتيبــات 
والخليــج  تركيــا  إلــى  بالنســبة  لســوريا  الاقتصاديــة  القيمــة  زيــادة  مــع  بالتــوازي  الحرجــة، 

والمنطقة.

وعليــھ، تتمثــل الحجــة المركزيــة لهــذه الورقــة فــي أنــھ لا ينبغــي النظــر إلــى التصنيــع باعتبــاره 
 عــن البنيــة الأمنيــة الســورية الناشــئة؛ ففــي ظــل ظــروف إقليميــة مواتيــة، تمثــل 

ً
 منفــصلا

ً
مجــالا

المرونــة  مــن  أكبــر  قــدر  لتحقيــق  واقعيــة  الأكثــر  الأســاس  الإنتاجيــة  القــدرات  بنــاء  إعــادة 
الاقتصادية، وتعزيز قدرة الدولة، وزيادة الاستقلالية الاستراتيجية.




